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تجوى جمبع الوان المعرفة بأقلام اسائلة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) 5د ]للع صتطط /احموء.ع1ه هو جاععه]. تكو / /نوماخط 


2 4 2 
بسع انريم 
مونذدمة 
يشفت على رأس كل م رحلة دمن قراخل تاريخ الأمة العر سة 
وعد نات عاتب إن كراعا ونه عي المري ب لل لقا 
ناه فى درس عملى بسيط » مبينا لهم أن أشي الأعداء 
لن .قوى علمهم إذا احدت سأ مهم » على حين بنال منهم 
اضعف الخّصوم وثم متفرقون . فاثبت لهم أن أقواهم .عجر 
عن مخطم حزمة السهام على حين ميل عل اعبرم قر 
ا 6 إدا انغرط شعلا م سعحل 500 
'كونوا 13 بانى إذا ' اعترى 
خطب لو رق العيوانا 
الى الرماح إذا اجتمعن تكسرا 
وإذا ا نكست أكر دا 
و عرض هذا الكتاب إلى ضرب مثل عملى آخر للامة 
. العر ببة يذاكرها بفوائد الامحاد » وسين لما مدى ما يكمن 
00 1 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


فى امحادهم من قوة قادرة على خلق المعحزات . لأحافل التثار 
التى أخضعت ملابين البشمر من أهل الصين وجنوب أوربا يحزت 
عن مخطم قوة العرب بعد أن كادت تنال منها » حين استطاعت 
تصمر أن 'لنكون جبهة عر ببة متحدة من حبوشها وج.وش الشام 
كانت أعدادها بالنسبة الى التنار مثل قطرة الماء من الحبط . 

وسداً العرض التاريخى بشمرح حالة الآمة العر دة عند طبور 
التتار ومجمع سحب أخطارثم فى أفق الشمرق العربى . فكانت 
البلاد العريية تقف فى مفرق طرق ,قسعها قسمين متبابنين » 
الأول فى العراق التى أصاءا اذ ذاك شلل متعد منذ فطل الخليفة ” 
المعتصم ها الاعتاد على الأتراك » وأقصى أبناء أمته العرمة 
عن مناصت ‏ الحيئن والإدارة + والثاى. فى فهر الى ابعللات 
يصيحات الهاد ضد الصليييين الذين حولوا أنظا رم من الشام 
إلى الاستيلاء على دمياط . والسرطرة على الدياز المضرزنة » لأأنها 
صارت فى نظرثم بعد انتصارات صلاح الدين الأيوبى علهم , 
هى سر قوة العرب » وصاحة الإمكانات الواسعة التى كفلت 
لهذا النطل العرنى تدمير قوت6م فى الشام . 

وفى هذا الوقت العصيب من تاريخ الأمة العريبة مجم التتار 
على منطقة الأطراف الإسلامية فى:الثمرق » والتى تكونت 

4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 2 
ل اكد وراك اللور وخر اسان ».دون أو لود ا#ادقاوية : 
ذلك أن الأتزاك:فى العراق أعملوا شئون نلك اللبية ال كانت 
جخابة السلوان: الأباني الذى حرص العرب أيام محدهم على حر استه 
وسد منافذه أمام القائل الاسبية, ة الزاحفة على بلادثم فى الشمرق 
العربى . وصاحب هذا الإهمال الحربى واختفاء سلطان العرب 
ليور العتلاع الذيق وضهيا! 0 التتار 0 
لزحفهم على البلاد العر ببة . 

غير أن مصر نداركت البلاد العرببة سرععاً 6 وأنقذتها 
من كارثة موحشة » حين عبأت قواها لخلق جبة عر ببة ال 
تتصدي للتثار وتحطم أذاجم . وساعد مصر على ذلك خر وها 
منتصرة على الصليبيين » وخلوها من مظاهر التفكلك أو الضعف 
وقدمت مصر فى هذه المرحلة من حبادها أروع الأمثلة على 
إخلاصها النام للوطن العربى ال كبر » وأعظم التضحيات عن 
طيب خاطر من أجل سلامة الأسرة العربية كلها . وذلك 
أن التنار. استخدموا. طبقة من العملاء العرن من شتى الأصناف 
من التبجار والسسكربين حى من .بين العلماء من ريجال الدين | : 
اشاعوا الفرقة فى الصفوف » وعدم الطمانينة فى النفوس » 
حتى أصبح أمراء البلاد العرببة ششكك بعضهم فى بعض » 


6 + 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

لما اقل سالط اإن معطمو اميد لبك لعل 9 
ومردد كل فرد منهم فى مد بده لمساعدة الخو 4 وأصبح 
الاعتقاد النشائع عند الميع » من التكبير إلى الصغير أن التتار 
قوم لا نهزمون » وتقتضى الغمرورة الاستسلام لهم والخضوع 
لسلطاتهم . 
عر كانت رسالة مصر فى تعيئة وحدة الصف العربى 
شاقة ومريرة » لأنها تنطاب تحقيق هدفين أساسبين » الأول 
هدف نفسى » سغى إزالة العقد النفسية التى خلقها عملاء التتار 
بين أناء الأمة العر سة العا 7 حربى» رى 9 تنظم 
الجهود الخرية مهما كانت ضثيلة اضرب النتار . ونجحت 
مصر مجاجا باهرا فى تحقيق الهدف الأول حيث أفسدت على 
العملاء العرب دسا سوم »م قدم قادتما اللا مراء العرب عاذج 
جملية من حسن النية » على و ما سوف بامسه القارى” اافصل 
الأخير من هذا الكتاب : وفى الوقث .نفسه استطاعت خلق 
جبة عر ببة متحدة من جيوشها وجيوش الشام » كان رائدها 
الثقة المتبادلة ولا مصلحة لها إلا الذود عن حياضالعرب.و بمسكنت 
مضر ذلك من إنزال أول هزمة حرببة تكراء فى تاي التنار 
عند عين حالوت التى .شاءت الأقدار أن تحمل مسرحها على أرض 

فلسطين الطاهرة » وإعادة العرب إلى ديارهم وسالف حدم . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلتههغ 0ع معطم /ححامءك[ه0 جاععه]. جعكووم؟/ /:وصراخط 


ودامسن القارىء للعرض التاللى ماذج رائعة قدمها الأجداد 


والأاء جره أن ند با البوء أماء العزرية.: فالامة العررية ؛ 


تواجه فى الوقت 'الحاضر أطاع المعسكرين الغربى والشمرقى »؛ 
واجبت من قبل الصليبين والتتآر . وشاءت الأقدار أن تلق 
على مضر » كم ألقت علها أيام الثتار والصليديين عبء مقاومة 
الخطر الجددد الغربى والشسرق . واستطاعت مصر .بفضل قادتها 
اليوم أن تكسب اطولة الأولى فى محقيق رسالها العرثة 
بالانتصاز على العدوان الثلانى على بور سعيد » 5 انتصر أسلافهم 
من قبل على أعداء العروبة من الصليبيين على دمياط . بم إن 
مصر انتا بع الآن رسالتها فى تحرير العراق من العملاء ما حررتنه 
ورا قل مل علا ' التتاره. حى) نيك الآمة. العزرية تالت 
هنتاء وتستاتقت بدعوتيا إلى الحباد الإنيخاى:دورها فى إتقاذ 
العالم من كوارث هدد ,ضياع حضارئه. > 6 سيق أن .أنقدت 
المدنية العالمية من مر يب التتار ووحشيتهم . 


]1 
إر الهم حمر العر وى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ ]للع حصتطخ /ححامء .001 جاععه]. كوم / /نوصاغط 








1 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلتهه 0ع مسطط /ححامء.ك[ه0 جاععد]. كوو // :وصاغخط 


الشرى العرى 
5 


الملافة العباسية فى أواخر أيامبا 


ما 


١ مناطى‎ 


طراف الل سمزميم 


الجغر افيون العرب الدولة الإسلامية فى أوج عزها 
5-2 الطار ؛ له صدر وحناحان » فالصدر يضم مصر 
والشام والعراق وبلاد العرب - وهو ما نعرفه اليوم بالشمرق 
العرنى » واطْناح الأمن يشتمل على امتداد بلاد المسلمين 
فى فارس وأرض ما وراء النهر ( هر سيحدون ) واد اننا ظ 
والجناح الأسسر يتكون من ليبيا وتونس وبلاد المغرب - 
أى الجزائر ومرا كش . ونتحلى دقة هذا الوصف فى أن الصدر 
وهو الشمرق العربى » محتوى على القلب الذى ير تبط بسلامته 
وقوة نبضه حياة الجناحين وارتفاعهما فى مدراج العظلمةوالمزة ». 
كا انتم عن أى. ضعب أو مررش , ميت هذا القلب شلل 
الجناحين بحيث «صبح كل منهما مهيض الجانب لاحراك فيه . 

5 ' 


28 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وفهم الحكام العرب على اختلاف دولهم فى عصور الخلفاء 
الراشدين والأموبين والعباسيين الأول لك اللققة السالفة ؛ 
ووضعوا نصب أعينهم رسالة توارثوها خالفا عن سالف قوامها 
امحافظة على سلامة هذا الصدر » والمبادرة إلى دفع أى خطر 
تدده » ماشن! من 61 غر مناشتر م فنا كن أم سيدا ذلك 
أن أعداء الشمرق الم ربى كانو ,تركزون فى حهتين » الأولى قرمة 
و:ماشرة » واتنتمثل فى دولة الروم الرابضة على الأطر اف الشمالية 
لإقلم الشام خلف سلسلة جبال طوروس » والثانية بعيدة وغير 
مباشرة وتتكون من موعة القبائل البدوءة الضارية فى أواسط 
أسيا فها بين شمال فارس وشمرقى بلاد ما وراء اللهر. : وكان” 
دولة الروم بعاصمتها القسطنطينية تعثير أقوى دول أوربا جميعاً 
فى ذلك الوقت »6 ومحمل لواء العداء لسلطان العرب الناهض 
فى ظل الإسلام » وتنظلم الات الر ببة لليجوم. على شتى أرنحاء 
الشبرق الغرى “6 فى الشام ‏ والشراق وامضر' .' 'واق الوقت نقسله. 
5ت القبائل الندؤة- الأشيو + شر اق اسطلتة الشر اف 
الإطلانية ين فارتن وبلاد امذورطة انين 6 وحعك ابأطارها 
إلى ارق العربى و إلى إقلم العر اق منه خاصة » حدث سيل 
لعاءها اما حفلت به تلك البالاد. من خيرات"وثروزاتٌ ١‏ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - ظ 

غير أن حاولات كل من هذين العنصرين » الروم والقبائل 
البدوءة الأسيوءة قد محِطبيت على صخرة الشرق العر بي 3 
سبب قظة الخلفاء الدرب » ومنعة الخطط التى رجموها للاحتفاظ 
دامر وه اها ) ذلك أن ساسة أوقلف الفا اميت 
اعتحدت فى الدفاع والإدازة على مواطنهم من أناء الأمة 
العرنية » وتقليدهم رياسة الجيوش ومناصب الحكومة . 
ولذا استطاغت الساطات المزنية أن تر إغارات الزوم المتكرارة 
على الشام والعراق » و حلم أباطرة هذه الدولة على تقد.م 
الجزبة فى مقا بلى حصولهم على السلام من حانب العرب » و”أدببا 


! الهم على أعمالهم العدوانية . وفى الوقت نفس هلم تسئطع القائل 





الآسيوية أن تقتحم منطقة الأطراف الإسلامية » لأن الخلفاء 
هحات تلك القبائل لخحسب » وإنما دأ بحد من وحشيتها إلى حد 


١ 3‏ ا 3 6 
إشصاء لعرب عى الل دارم : 


واستمر :الشيرق العربى مهابا » بشولى شئونه أبناؤه حتى 
مطالع القرن الثالث اللمدرى » أى التاسع الميلادنى . ذلك أن 
ظ 0 ١١‏ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مرضا نقاجنا اذل يبنا الضبر: من الدولة الأسافد القد : 
ا لبت أن امند. إلى القلت» وادى' إلى غلل ع جود الال 
فى منطقة الأطراف الإسلامية . وكان سبي هذا المرض العضال 
الذى حل بالشرق العمربى هو الخليفة المعتصم العباسى 
(14؟ه/ عهمء ) » إذ خرج إلى منصب الخلافة حاهلا 
بالقم العر ببة وتقاليدها » وقاصرا عن فهم السياسة الحسكيمة 
التى سار علها من سبقه من الخلفاء » ولاسما أبوه هارون 
الرشيد وكذلك أخوه المأمون > ف إكادة النولة . فكان الأب 
والأخ من الأمناء على العروبة » الساهرين على سلامتها ودفع 
كل خطر تهددها » مهما كان لونه أو نوعه . غير أن المعتصم 
نال من أمه التركية الأصل غذاء أفسد عليه ترييته العربية » 
وجعله بتطلع إلى أبناء خؤلته من الترك ؛ ويخصهم من دون بى 
دلدته من العرب بالعطف والرعاءة . 

ولم يلبث هذا العطف أن نحول إلى هيام بالترك أعمى وأصم » 
إذ امخذ المعتصم منهم حرسه الخاص من دون العرب . فكان 
سعث سنويا إلى بلاد ما وراء النبر حيث ضير بت القبائل التركية. 
هناك ورنشترى منها الشبان » وبنقلهم رأساً إلى بغداد لتدرههم 
وإعدادهم للحندية . وهيا المعتصم ذلك للترك غغرة فى منطقة 

١ 





د صذ سي ا ل لفيس بوك 


الأطراف الإسلامية ينثالون منها مباشمرة إلى كرد رن 
2 وتحويق ام الذى راودثم مرار وتران انيل ؛ 
اكير سيل والضره ٠‏ ول بليث د هذا اشر ىلر أن أسا 
إلى العرب من سكان بغداد » حيث ركضوا مخيوهم فى شوارعبا ؛ 


كأنما مم.نى بر ارهم الأول » وملقين فى غير مبالاة أو اكتراث. 


للناء الاضمة وأظقالما وشيو خا محص سناتك ‏ حك اطيو ل 


واشتد التذمر والسخط؛ نين الغرف فى نغدادٍ » حتى إن أحد 


شيو هم خاطي المعتصم قائلا : 

ديا أيا إسحق ا ل ل 
خيراً ورا ويه جئت مؤلاء العلوج ( أى حمير الوحش 
0 الأتراك ) ا نو [طرى ناب فاحبيت م 
ام ع اع بعر وك 

غير أن العم در صم الأذن قن القلب 6 ف[ شيم هدا 
النداء العربى ا نخاص » تمادى فى ضلاله بار تكاناخطر خطوة 

فى تاريخ الشسرق العربى وسلطان العروبة كذلك » إذ أمس 
باسقاط العرب من الد.وان »© أى أبعدثم عن مناصب القسادة 
فى الجيش » وكذلك عزهم عن إدارة الولايات ؛ ووضع مكانمم 
شخصيات من الأتراك المقر بين إليه . ولم يلبث أولثك الأتراه 

١ ْ ظ‎ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

. /كلددهغ'12اللع تسطخ /حدام كله 0طاععه]. ووو //:وصراغط 
0 خطر ا 55 ونوية 5 00 4 
ا ا 0 شوم 
غر باء 6 قد عزلوه عن أهله من العرب 5 

ولقد عير ا معتصم عن حسة لعل الذى اانه عن أذانك 
الأتر اك لكحد ‏ عمد وام ال ين مر لأسف كدت لذن 
قادته من الترك ل سيروا على المج الذى سار عليه قادة سلفه 
فى الخلافة وهو وه المامون قا ان اسايق المعقصم شوله : 
دا أمير المؤمنين » أعزك ام ؛ خط إعوك إلى امول 
ظ (أى العرب) فاستع لها فأنجبت فروءا» واستعمل شر الو مئان 
فروعا ( أى الأى راك ) فل تنحب » إذ لا أصول لحا » . 

ول لث خطر الأتراك أن اشتد بعد وفاة المعتصم نفسه » 
وحولوا من مجرد عصبان. الخليفة إلى السل. من مكانة الخلافة 
نفسما 6 الو كانت اتعدير رهن عزة العرب 0 . فصار 
يا ليا ناريت الخلفاء + تارب ومن ن ارنا.وا 
فيه اكتفوا سمل عيليه 6 نم السماح أ شكى المقءة الماقة 
من حياته فى تملكة الظلام » وذلك لنككون عبرة لغيره » ومن 

١ 





صفحة كتب تسياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك" 


/كلناه) 0ع تطلخ /ححامء.>[ه0طاععه]. و //:وصاخط 
محدمهم | نفسوم يعدم الوللاء النام لالحند الث [ف- .. 
تسر سر الات العر فى : 


وسرعان ما اسع خطر الا نقلات التركى الذى أحدثه اطليفة 
لمختصم فامتين امراره بق ري اتزاع المناضي من المت 


إلى نديد التراث العربى نفسه » م انث تائم ذلك الانقلات ‏ 


أخبرا بأن جلمت على الشرق العرى: أشد. خطرين شاعدههما 
فى نار مه الطو بل هما : نات الصليبيين وإغارات التنارمن بعدثم 
على بلاده ومدنه . إذ كان التراث العر بى قاما على أساس احثر ام 
جيران العرب لسلطان العروبة ؛ وإظهار كل إجلال وهيبة 
لأرض الوطر. العربى . ذلك أن الدول العربية اتفقت على 
اختلاف ألو انها السياسية على متابعة راءة الجهاد فى سبيل الدفاع 
عن كل جزء من الوطن العر بى سواء أ كانت العاصمة فى المدينة 
الحجاز » أم فى دمشق بالشام » أم فى بغداد بالعراق » أم فى 
القذاهرة عصير ‏ إذ أدركت السلطات فى كل عاصمة من ثلاك' المدن 
البكيرع اجا متكولة ع سان أر ناه البلاد العرية ؛ عل مجو 
ما شوم به اليد الو احد » إذا اشتي منه عضو نداعت له ام 
الأعضاء ا جيل وا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
ومجلت تلك الحقيقة السالفة من أركان التراث العر ى عندما 
حك الاق القاذفة العباسية يسبب سيطرة الأتراك على مقالد 
الأمور فى بغداد . فقد بدأت الأطاع تراود الروم فى المحوم 
على تعال اللثاء والعرّاق مرة: أخرى »:واتباز ضعف سلطا 
العرب والاستيلاء على المرا كز والحصون العر بة الحامة اللحاورة 
لحدودثم . غير أن سلطة عر مة جديدة نهضت إذ ذاك فى القاهرة 
وهى اخلافة الفاطمية سنة ه 48 م واستطاعت على الرغم 
من اختلافها المذهى مع الخلافة العباسية أن تتابع من القاهرة 
رسالة العروية » وهى الدفاع عن سائر أرجاء الوطن العربى ؛ 
ومنه العراق نفسه ضد إغارات الروم . ونتضح جسامة المسثو لية 
الى أَلقيت على عاتق الخلافة الفاطمية فى أن دولة الروم شاهدت 
فى فترة ضعف الخلافة العباسية ثلائة مر أعظم أباطرتم| 
العسكريبن » الذين اكتسحت_حملاتهم مال الشام والعراق » 
واقترت إغارات أحدهم واعه حنا عبشق من س ْتّالمقدس نفسه » 
غيا أن الجيش المصرى حطم لك المجمات الخطيرة التى قام 
ا الروم » وجعل نهار وا العرنى كله وحددة آمنة 4 
لا ملتطيم د الأعداء أن متسل أف'رقية منه ؛) حتى و 
العراق نفسها على الرغم ما سادته اذ ذاك من فوضى التنازع بين 
5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ع ل د 0 
الأتراك على السلطان » واقتسام. الأسلاب والمغاسم . 
ولكن هذا الثراث العربى ورسالته فى التضامن من أحل 
الجهاد أصيب بلطمة قاسية من نتالح الانقلاب التركى الدى قام 
ه اخايفة المعتصم : فنى الوقت الذى. نمضت فيه القاهرة بالدفاع 
عن أرض الوطن العربى ضد الروم » كانت القبائل التركية 
الضارية فى بلاد ما وراء النهر قد دخلت فىحركة جديدة قوامها 
لبور الأطماع فى قوسن وعنام | لتاسيين سلطان ساني لم على 
أنقاض مجد العرب » الذى سلبه من قبل قادة المعتصم الأتراك 
سلالتهم . وحمل زعم إحدى القبائل الركية ؛ ودعى سلحوق 
عىء لحقيق' هذا ار الجديد . خاء على رأس قبيلته البدوية 
من برارى الةرغيز فى التركستان » واستقر بالقرب من بمخارى 
على 0 الدولة الإسلامية فى مطالع القرن العاثسر المبلادى . 
وهاك اعدو هو وأناعه اللتن الاسلاض عل الذهت الى » 
م بدأ عدم لازحف على العراق .» وهو أول اقلم قريب هم 
من بلاد الشمرق العربى . 
اسع أحد أحفاد سلحوق »؛ وه للق : الزحف 
1 ل الجر اق أقاة على رأس .قسلة هك “الات ]اد ا1فاة 6 ودخول 
خداد دخول الغزاة الفاتحين » لا دخول العبيد الذبن تق أن 
: 1 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





/كلناه) '25]/للع حسطة /صدمء>[ه و طاععه]. ووو //:وصراغط 


جلهم الخليفة المعنصم . وبادر الخليفة العبا..ى إلى تسلم مافى دده 
من أشباح السلظان لهذا القائد التركى الجديد » وقنع لنفسه 
برسوم الخلافة الشكلية . غير أن الشمرق العر بى بدأ شهد مع 
سلطان السلاجقة الأتزاك ‏ أول سلساة .طوبلة من الكوارك 
الججسمة . ذلك أن السلادقة عمدوا إلى استغلال الخلافات 
المذهمية دين الذلافة العباسية السنية » والخلافة الفاطمية الشيعية 
لبسط سلطانهم على سائر أرحاء الشرق العربى . فامخذوا من 
اللافة العباسية السنية الخاضعة لمشيئتهم ستارا حققون من ورائه 
مآ رهم التوسعية » وذلك بالقضاء على الافة الفاطمية التى كانت 
تسط سلطاا على مصر والشام و بلاد العربٍ . 

ودخلت جيوش السلاحقة الشام واصطدمت مع ايوش 
الفاطمية سنة ٠/ا١٠‏ م » ولكن السلاحقة عحزوا على الرغم 
تما أحرزوه هن نصضر أولى عن القضاء على الفاطميين » 
واضطروا إلى ترك الشام » وم تتمخض تلك الحروب إلا عن 
إنماك قوى الفر شين » وإضاعة هببة الخلافة الفاطمية. خاصة 
باعتبارها الحازس على أطراف الشيرق العربى ضد الروم . 
وزاد فى خطورة تلك النتأتج على مصائر. الشمرق العربى أن . 
السلاحقة استطاعوا فى السنة التالبة لهتجومهم على الشام هزعة . 

م1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ' 


كلناهغ 125للعسطخ /حددمء.ك[ه0 «اععه]. ووو //:وصراغط 


جيوش الروم عند مير كرت باآسيا الصغفرى ( الا١٠‏ 6) » 
وقتل امبراطورها نفسه . فكانت تلك الحادثة الأخيرة سبياً 
فى استنحاد سلطات الروم بقوى غرب أوريا لمساعدتما على دفع 
١‏ الخطر السلجوتى الكامن فى بلاد الشمرق العربى.. ولقيت 
استغاثات الروم تلبية لدى أهل غرب أوربا » وعلى رأسهم 
البابوءة وحكامهم الإقطاعيون» لمهم وجدوا فى إرسال الجيوش 
إلى الثعرق العربى » فرضة ذهبية لانتزاع الأراضى المقدسة 
المسبحية فى فلسطين » فضلا عن تكوين إمارات لهم على أرض 
تلك الجهات الغنية بالثزوات . وامتزجت ”ملك الأطماع الأوربية 
كلها فيا هو معروف بالخروب الصليبية ؛ الواسيات مر الفا 
راكعال اماق مانا ا 6 واتيت ادذارها لآق تناس 
اربع إمارات صليبية فى قلب اللشمرق العر بى وى اللارداره 
وانطا كية وطرابلس ومملكة بيت المقدس . 

الاافاقة العربية فى مصر 
١‏ ثرو عير ارم المريسة : 
0 ون البيت بن سوه انه الضليببين لإماراتهم الأربع 
1 الشاء وتمال البراق 6 شيك" الخلافة القاطنية ‏ بسي دفاعها 
1 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


للنده12للعتصطف /حدمء[موطاععه]. ووو //:وصاغط 


عن نفسها ضد السلاجقة » نم تفكك سلطان السلاجقة نفس 
فد أن فملت اطاغيم لزنه 0 تعد 'لوخد أية قوة فى 
الشمرق العر بى تصلح لآأن بحا إلنها عرب القام » أو تقدر على 
حرب الصليبيين . إذ حدث أن ذهب وفد من عرب بيت المقدس, 
عد سقوطها فى أندى الصليبيين سنة ه9١٠١‏ م إلى غداد » 
وذرفوا الدمع الغزير لاستدرار عطف السلمطات ها و«ساعدم)ا ٠‏ . 
ولكن الخليفة العباسى المستظهر أحالهم: إلى صاحب ااسلطة 
الفملة فى العاصمة وهو ركيا روق الساحوف » الذى ل كن 
يفهم إذ ذاك غير احتساء امْر » ولا بعى مقدار الخطورة التى 
أحاطت بالوطن العر بى . م :تو الى حضور الوفود من .دن الشام 
إلى غداد ستغيث من الصليسين »© واستيد الغضب بوفد حلب 
اما عتما وغيف أولى امس حم الأذان ؛ وحطم المثير وعطل 
ضلاة اجمعة فى المسحد . و سكن ذهبت كل هذه الصيحات هياء 
لأن السلاجقة فى غداد قد بطشوا بكل مظبر من مظاهر العروبة 
قبا » و<حروا على الخلافة ما . 

: وكان لادد من انتقال الدعوة إلى إنقاذ العروءة من غداد 
إلى أى مكان آخر بعيد عن سلطان السلاجقة . و بدأت الدعوة 
ابد بدة فى الموصل عديث أحس صاحها حماد الدين. ز نكى بمخطر 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلناما 0117عحسطخ /ححامء .001 جاععه]. تكهوم؟/ /نوصاغط 


الصليبيين القر سين منه فى إمارة الرها . م تابع تلك الدعوة من 
بعده ابنه نور الدين الذى اذ من حلب مركزاً لجهاد الصليبيين 
ووسيلة اعزيق مجمعاتمم بالشام وما ددات الأحداث ميد 
لا نتقال ‏ الدعوة إلى مصر بعد أن استبد الضعف فبا بالخلافة 
الفاطمية » وطمع الصليبيون فى بيت المقدس فى الاستيلاء على 
تلك البلاد . وبادر نور الدين بارسال جيوشه وعليها خيرة 
قواده » ومن ينهم صلاح الدين للدفاع عن مصر » وضمها إلى 
الحبة العر بية.و تجح صلاح الدين فى إقصاء الصليبيين عن مر  »‏ 
م ساعدته التطووايدعل. أن يكل الرسالة الخاصة توحيد 
الجبة. العر ببة » إذ انهارت الخلافة الفاطمية بماما » وصار هو 
السلطان فى مصر » 5 توفى نور الدين فى حلب » وأصبح الشام 
موالباً له كذلك:اء فضلاحن مذن: مال العراق الى انضعت إلى 
الصفوف العرية لحارية الصلببيين . وأعان الْليفة العبانى. 
فى غداد مساحمته بالثىء الذى .قدر عليه وهو إغداق البركات 
على تلك المي العر ببة . 
واستطاع صلاح الدين بعد المجبود الشاق الذى له 
فى توحيد الجية العرية أن يجمل الصليبيين بالشام بين شتى 
الدحاء وول عم أخيراً هزعة فادحة فى وقعة حطين ِ' 
5 ل 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) 5د للع مصسطط /حدمء. 001 جاععه]. تركوو؟/ /نوماغخط 


سنة 9147م . وكانت نلك" الوقعة التى اتتصر فبا صلاح الدءن 
حير مثال لما كن أن بمحققه احاد العرب» إذ قال عنها المؤرخون 
المعاصرون من الأور بين الذين شهدوا عنفها » إنها بداية النهاءة 
فل نارم الطروب'الصلبية 2 وم يكن'ق هذ القول تى» فن 
الميالغة » إذ حشد الصليبيون زهرة حندهثم فى حطين » ول سق 
لدم 'قوات لمواجهة الخطة الخاطفة التى رسمها صلاح الدين 
لنفسه 6 قدا عل «الجية العراية الخد يدة وفوا + افنافك 
له مدامة بدت المقدس فى أ كتور سنة لم1 وم بعد حصار دام 
أسبوها واجداً . ثم استمر صلاح الدين فى مجومه على مدن 
الصليبيين دام وفلسطين » » فبلغ اللاذقية همالا وحصنالكر ك 
0 الت المدن الصلبة » 
عر اوسا لزاون لمن كيه أن سنن الغا 
إلى مصر نفسها » حيث أدرك الصليبيون أن السسر فى انتصارات 
صلاح الدين برجع إلى الإمدادات والجبوش التى حاءت من 
مصر » التى صارت مركز الإفاقة العر بة وحاملة لواء اباد 
فى سبيل العروبة . ووه الصليبيون بعد وفاة صلاح الدين 
الأوى حملاَهم على مصر ننفسها 6 وحرمانما من مد بد 
5 ظ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لعلنن 145 0لعصطة /صرمء .لو مجاعم وج /اتعمككط ٠‏ 

المساعدة لاحبوش العر بة فى حر مها ضد بقايا الصايبيين بالشام . 
ولكن خلفاء صلاح الدين فى مصصر ثبتو ا مقدرة فائقة فى الدفاع 
عن هذا الوزء مهام من الشمرق العربى » وحسلو | منه مقيرة 
للغر[ة”-. ذلك أن الصليبيين تزلوا فى دمياط سنة .1114م عن 
طرق لدي 0 إلى اخاذها قاعدة للزحف 
: .مها عل داخل البلاد' : 

وأسرعت الجيوش المصرية لدفع هذا الخطر الخديد ؛ 
وأحدقت بالصلين الذين اننشسروا إذ ذاك فى شمال الدلتا » نم 
فتحت السور والسدود » وكان الوقت إذ ذاك موسم الفيضان ؛ 
حتى وحد الصلييون أ نفسهم فى معزل » بعضهم عن بعص »© 
واشظرزوا إلى التتوقر إلى فاعدهم فى دمباط . ولكن القوات 
الصليبية مجزت عن العودة إلى دمياط »6 حيث عزاتهم مياه 
الفيضان عنها » ولقوا هزعة فادحة على أندى المصريين »؛ 
واضطروا إلى الجلاء التام عن الأراخى المصصرءة سنة ١171م‏ 
دلا قد ولا شراط . 

وتعتبر هذه المرحلة الحمد ددة 2 تطور امروب الصلببية 
من أشد الآأوقات حرحا فى تاريخ الغمرق العر بى كله . ذلك أنه 
عاصر مُوم الصليبيين على مصر جمع القبائل الأسيوءة المعروفة 

الفا 
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١‏ /كلناه للع مسطم /حمامء 1ه 0 جاععه]. جوم // :وصاغخط 


التثار حت زعامة حمارة 3 حبار لم محطم وار الصين العظم ب« 


والسيطرة على تلك البلاد العريقة فى الحضارة » ثم الاندفاع 
غريا مكتسحة ما .صادفها من القوى ١‏ كتساح السول الارفة 
اي » حتّى وقفت ستعد لتحطظم الور الأمامئن "كذلك 
المسئول عن سلامة الشمرق العر بى وحضارته . 


1 


ييا 959590391 7 بي الت7710008لسبي رتبب جب لوو شد سن 





. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


/كلحاهغ125/للع مصطخ /تدمء ك[م0طاععة]. بوص //:وصاغط 


لور الصا 


فو اللساء ” 
2 التثار فى الحضبة الاسيوبة الشاسعة » التى عتد 

2207 من اطراف الضين إلى أوسط, أسيا و تميق "١‏ 
جر افتها غددا من خطوط الفاول والغرض كولذاا سارت تلات 
فا البيئة وأنواع المناخ. والتضاريس » وتغلب غلها المبفة ؛ 
النوواجة ذات المز اغر المع ودر خم احترق الشار رضي ) 
والانتقال فى سسرءة هائلة على ظهور الخيل » <تى تبدو ح ركاتمهم 
وراء ار ردنا حرافا ب با : ول ترغب قبائل التنار 
فى الاستقرار أو ناء المدن اللكبيرة وغير ذلك من مظاهر 
الحضارة المنتقرة + بل أخدت غذه الموع صرب فى الأارض 
بين أطراف الصين ومنشوريا إلى بحيرة .يكال القربة 
من تكستان الاسلامية]: 

وفى وسط هذه الديثة القاسبة شيت قبائل التثار وترعرءت 
عر أعان النف والتحاين غق: أسياف الحيدن .و1 كنسات 
صفات خلقية واجتاعية شاذة جعلتهم أخطر أساتذة العالم الذين 
تكلا 





* 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ظ 0 

عر فهمالتار يخ فى ميدانالتخر يسوالتدمير. فى فصل الشتاءالقارس 
يكن أمام التتار إلا سلب بعضهم بعضا » وسرقة ما 5-6 
أن عتد إليه أيدعم لسن »؛ وقتل من 
. بعترض سبيلهم . وكان الغذاء المستطاع فى ملك الفترة هو اللبن 
الحفوظ فى قرب من جاود الماعز . وعندما حل فصل الر يبع » 
وتبدأ المشائش تكسو المراعى مخرج الرحال للصيد» و.نطلق. 
الأطفال مقلدن الآباء جريا وراء الذئابٍ والرذان لصيدها » 
على حعين يشتغل النساء بصناعة أوتار القنى والدروع من حِلود 
القر ونجهيز الرماح من العظام . وصار طابع الخشونة يسود كل 
مظاهر حياة التتار حتى فى لعهم وهزلهم ٠.‏ فكان اللهو عندهم . 
عبارة عن عقد مباريات اسباق على ظهور اليل » والمبارزة 
لدعت ل مسار عا الاي حم الود اط فى اللراي لد 
أقذع ألوان السباب وأقذر الألفاظ". ظ 

وانعكست مظاهر الديئة كذلك فى حباة الثتار الديية 
ومعتقداتهم . فانفردوا من دون اجماعات الوثنية بعبادة قوى 
الثمر من ان والشياطين » ولا سما الآلحة الشسريرة » التى كانوا 
تقدمون لما القرابين والضحايا » لما لها من سلطان وقدرة على 
إنزالالأذى» كا عبدوا أ.ضا أرواح أجدادم القدادى» لاعتقادهم 
م 








٠. 5‏ 1155 باح ٠.‏ 9 آثرية و تاريخ 00 . 1 الف بوك 1 
000000 :001 داع ه]. تلمكو / /:وصاغط 


1 الأعقاب 00 ٠‏ وخضع التثار 
فىتمارسة ظقوسهم الدينية إلى الشامان » وهم أشبه بالقسس 4و لكن 
عن اشير وا الميحر والقدرة عل د كن اليويات27 : 


متكبز ماده أو غضب القم: 

ول تيدأ قبائلالتتار نارخها الأسود إلا حين لم شملها أحد 
زعمائها » المعروف باسم جتكيز خان . وكان يطلق على هذا 
الزععم وهو طفل اسم تيموجين أى الصلب المتين » حيث ولد 
مكتظا قوى البنية . وشب وسط قبيلته المعروفة باسم « العرجى» 


)١(‏ «توارد ذكر التتار وللغول كثيرا في اللراجع التار جذية يعن 
واحد , عن أن للفرني المري القداي من أمثال .ان الأثر وان الهدا 
وغبرها اثروا إطلاق كلة الثثار على ذتوحات الخول الى قامت فى تاك 
الفثرة الى الما .هذا المكنابة ىفق القرن الثالت عفر البلاد فى + 
: ويرى البعض أن كلة الغول مشتقة 0 » على حبن 
9 الحف الكضر انبا مشتقة من اسم زعبم ظبر بين تلك القبائل 
فى القرن الماشر للبلادى . ومن م نت كله لحان وري ور اء الصطلح 
الناريخى المربى » فضلا عن أنها ما زالت تستخدم إلى الآن لادلالة 
عل ائيلالة هكا المتسريق الميات الى استعرت:ها فى اشنا واورا:: 
” 
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الى اشتيز أفر أدها من ين الثر بالعمر و العدر ٠‏ وتعلم اليموجين 
فى صباه ما تعامه كل طفل من التتار » وهو إجادة الصبد » 
والاشتراك٠فى‏ حلبات سباق الخيل والمصارعة وقذف السهام ؛ 
كا تعود شظف الحياة وحمل الام الجوع والحرمان بضعة 
أيام . غير أن تبموجين :فوق على أقرانه برجاحة العقل والمهارة ' 
فى رسم الخطط وتدير الأمور» وانفرد من دومم بفكرة 
خطيرة » خلاصتها أن المياة للقوى وحده لا للضعيف . 

وزادته جار الحباة وأحداثها إعانا نظر ته» إذ نوفى 
والده:» وهو شيخ القسيلة ورصض عزتما شحة دي دسه له أحد 
أعدائه ل لدت أفراد القسلة أن ا:فضوا عن تموجين » الذى 
كن إذ ذاكى كنف أمدور مات + اهدو | زعما آخر علهم » ظ 
حيث قال أحدهم ى الاجتاع : « لا حاحة للقوم إلى ام رأةضعيفة 
وأطفال با كين »: .-وكان هذا التول هؤ السرزازة .الى أغيلت 
. <ذوة النشاط عند تيموجين » والهانف الذى ردده فى كفاحه 
فى سبيل سيطرته على جيرانه . فاخذ تيموجين .عمل على مع 
العا حوله » على حين شحعته أمه أثناء ذلك با شعال نار قد 
والكراهية على أعدائه الذين سلبوا منه سلطانه . 

م” 
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وكان أخطر عدو وأجبهه ثيموجين فى ضدذر خهاده هو زعم 
. قيلة التايدجوت الجاور له » إذ عمد هذا الزعم إلى إثارة 
الخصوم حول تنيموجين » وتعضيدمم فى نضالهم ضده بالمال 
وشراء ذمهم . ولا وقم تدموجين أسير هذا الزعم اتى إهانة 
. بالغة 4 حيث وضع النير فى عنقه » إمغانا فى إذلاله . وصارت 
نفس بمؤحين ذلك :طفح بالكراهية والبغضاء علق كل 
ما حولحا » ولا يراودها إلا الانتقام » وانتزاع السلطان مهما كلفه 
دلك هن تخ . وندا شموجين #قق سياسته حين استطاع اهرب 
من الآسثر ».وماد إلى قساته...إذ 0 فنها سر بعا تأيحة 
.قامه جاده م الإغاز زات العتيفة » أرهمت أعداءه » وحعلت 
لاخو حاون لطنا لالحماءة 
َّ نظر سموحين بعد ذلك إلى ما خاوره من القبائل 6 
وصودم على إخضا عبا » فانتصر على قبيلة الت دحوت » التى أتى 
من زعيمها كل مذلة وهوان ؛ وصار صاحب الكلمة العليا 
على منطقة شاسعة عتد م ل الجوبى » حبث مضارب عدذ كبير 
من قباثل التتار . وانتقل بعد دلك إلى إخضاع حي 
شاك الأخرى دسا و سيل داك عل الإسائق اسيرع 
وغير المتمروعة »؛ ومعتمدا على ما أونى من دهاء » وقدرة على 
55 





0 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
تاتسل را امات 1 

محطم الخصوم . ثرت عادته بعد النصر على سمغ رؤساء القبائل 
وإعدامم ؛ وضم الخاريئ ما إلى عقيعة)» والاسية ء على 
ب" نع أمالاكها ٠‏ 

ورأى اتيموجين .بعد ذلك ضرورة جمع هذا العدد الهائل 
من قبائل التتار نحت زعامة واحدة . فامر بجمع شيوخهًا 
أى الخانات فى مؤعر عام سسمى : « القوربّلاى 6 » وعرض 
علهم اختيار واجد منهم كون سيد اجميبع . وسرعان ما اتتخب 
القور بشلاى تيموجين سنة +08 ه » 1805 م لسكون ذلك السيد 
الأعلى » وأغدق عليه لقنا جديداً هو جنكيز خان » أى أعظم 
الحكام » أو إمبراطور البشير كله . وصار هذا اللقب الجديد 
غنواناً على ما اقترفة الثتار. فى. حركاتهم التوسعية من ربت 
وتدمير »كا أصبعح اسم جنكيز خان دلالة على غضب الله إذا 3 
أى أ رص أو حل فى أى قطر من الأقطار . 
الاي أى وسور التشار 

وعلى الرغم تما وصل إليه جنكيز خان من مركز رفيع » فانه 
لبنس مطلقا التعالم التى تلقنها فى صباه » وظلت هى الحور 
الذى دارت حوله مشاريعه لتنظم الماعات البشمربة الحسائلة 

12 
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لعلناة هلقع ستطظ لجرمء ام هماع عه مم /تممككط ٠"‏ 
7 ان جضت 10 وإعدادها لسترى اجات عله شه من عفد 
ل اسن لأذكتاء: قثال مر :إن أسعد الأو قات عند فى 2 + 
فها قوى أعدائله وبطاردثم » وستولى على تمتلكاتمم ويرى 
دموع الألم تنساقط من أعين نسائهم وأطفالحم » وهو الوقت 
الذى ,ستطيع فنه أن يركب خيوفع وعتلك بناهم ونساءم . 
وكان جشكيز خان يتطلع إلى جيرانه من الإمبراطور بات الكيرى 
20 رسم خطة للنبل منها وهدمبا . فقامت شرق ملاذه 
إمبراطورية الصين ذات الضارة العريقة » وغربا إمبراطوربة 
الخطا » التى امتدت مر مهد التتار فى حراء جو بى إلى نهر 
سيحون على منطقة الأطر اف للدولة الإسلامية » ومن هضية 
٠‏ التبت إلى سيديريا . 
2 ولم بلس جتكيزخان وهو يتطلع إلى تلك الآفاق الواسعة 
ما استمع إليه وهو فى صباه من تعالم شيخ القرربة » الذى قال له : 
«إن بلادنا مهما انسعت رقعتها فلن تبلغ جزءاً من مامة من أرض 
الخطا » أما السمر الذى جعانا قادرئن على العيش إلى جوار نلك 
الالاد عق الآن > فيو كو ما قوم رخل ع تحمل متاعنا :وزارانا 
ها توحينا » وقد ا كسيتنا الظطروف خنرة حرينة واسعة.» 
فحن إذا متكدااغز ونا وعنجا» وإذا ممزنا نو ازانا واختفنا.. 
ا 
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10 
أما إذا بدأنا نعيد البلدان ونقم المدن تغيرت عاداتنا وطباعنا 
القدعة الى تو ارثناها عن أسلافنا الأمحاد » ولن :قوم لنا بعدها 
قائمة . ولاننس ابى أن الأديرة والمعابد تورث وداعة الأخلاق 
ودعو إلى لين الخلق و يذ الرقة والهدوء» مع أ.ه لن إسود 
البشر غير المقاتل القوى » . 
لقد صارت تلك التعاام التى "نلقها حنكيز خان فى العناصر 
الأساسية الى احتوى علها اليساق » أى الدستور الذىوضعه لاتتار 
عقب انتخاءه حينا أغلى علوم . فعير جشكيزتخان عن الهدف 
الأول لليساق قائملا لبنى جلدته : « فليساعد الواحد منكر الآخر 
والنقسن .علق قئة الأجتباس » ٠‏ وافتشئ تحقيق القطر الأول 
من هذا الهدف وضع قواعد تكفل التعاون بين التثار وحثهم 
على التقشف »؛ مم ”دزمهم تدر ينا خر با خشنا فى نفس الوقت 
بؤهلوم نقد الما الناءى من اهدق السسالفت » وهو القضاء 
عن ماق السام ا الاتريق 
أما من حيث التعاون فقد 3 على أساس فا لى الفرد فى سبيل 
ال مجموع » وعدم الاعثراف أى حق لامرء اق عر العجدي : 
فنص اليساق على « ألا شفرد يد 1 01 1 ٠‏ وغيره براه ؛ 
بل عليه أن بشم ركه معه فى أ كله » ولا يجوز أن ,تمتع أحد 
ا 
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لهااي رامين وطاماها لخم لو 
بالشبع دون أحاءه » بل بقسم الطعام بالتساوى » ولا جوز 
أن شخطق أحداازا أو مائدة أو طنقاءجؤ كل عليه »ومن هر 
قوم وم يأ كلون فله أن ينل و بؤا كلهم من غير إذتهم » وليس 
وعد وال أكل أحد من. بد أحد حي 1 المناومن 
منه أولا » حبّى ولو كان أميرا 6 . فهذا النص السالف يكشف 
. تماما عن روح هذ االمجتمع التعاوتى الشاذ» الذى لا يعترف 
بمرزاعاة العدالة أو لمحفظ للمرء عر كفاحه. الخاض :: وفى القت 
نفسه أوضح طمفة لين التاعيلة فى نفوس هذا المجتمع » 
وين أنه مرض فطرى لايمكن اسختصاله:: 

واعترف اليساق بالإباحية حيث أباح للرجل « حق شعراء 
زوجة » وله أن .تزوج من أختين ويتخذ أ كر من محظية » ؛ 
م ألزم التتار عند «.زأسن: كل سنة بعررض سائن بناتي الأمكاز 
على السلطان لبيختار منهن لنفسه ولأولاده » . ولاشك أن هذا 
النص يهدم كيان الأسرة » التى هى عماد الاستقرار » وييجعل 
من التتار قوما لا عترفون أى مقاييس حضارية أو معاير 
لدي . 

وحرص الساق ععد ذلك على حرمان التثار من الرفاهية 
وحنهم على اسك بالتقشف التام » حيث حاء فيه « ويحرء 
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غسل الثياب » بل يجب أن تلبس حتى تبلى » وجمييع الأشياء 
طاهرة » وان ة ثىء حس »© . وأصبح التثار بذلك وحدة 
لها نظام خاص ٠»‏ برعاه جشكيزخان نفسه.» وضع الكل 
بلا استثناء لتعالم هذا النظام الصارم » حتى « إن 1 كبر الأمراء 
إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس من عنده حتى عاقبه فا نه يلتى 
نفسه إلى الأرض بين «دى الرسول وهو ذليل خاضع حتى يذى 
فبه ما أعس به الملاك من العقوبة ولو كانت بذهاب نفسه » . 
وانتقل الساق عد ذلك إلى إعداد التثار جيعا إعداقا حر نا » 
وجعلهم كلهم أداة هائلة للتدمير و١‏ كتساح من قف فى سبيلوم 
من الشعوت الأخرى ٠‏ فكان فضل -الشتاء القارس 6" و الذى 
حدد الساق مبعاده طول اليد وناته بظهور الحشائشن 
خصص لاختبار قوى الحار بين » حيث تتحلى شحاعتهم وتظهر 
صفات الجلد عندهم فى مطاردتتهم الظباء وحمير الوحش والأرانبٍ 


البرية 6 وامخاذ ذلك كله مادة عدر ب الحربى 3 قسم التثار ‏ 


إلى جماعات تَألف منها الجيش ؛ منها الفرقة أو الطومان وعذدها 
لشف » ومنها جموعات أ كبر نضم عدة فرق وتوضع 
محدافاد الارشون:.. 
وذكر اليساق جميع التعالم التى يجب على المقائل من التتار 
م 
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اتساعها » شل المعركة وأثناءها و سَدها كذلك » فى دقة نامة » 
<تى صارت مجلة التثار ار سة قو ءة الانطلاق » نشبه فى حركاتها 
دوى الزلازل والبرا كين أو امار السيول الجارفة من أعلى 
لم امال . فعند إعلان النفير م اك ختادق امتليدية من 
الضابط المنوط به حفظها » على حين يوحد ضابط اخر مسئول 
عن خص تلك الأسلحة قبل المعركة . واشتملت أسلحة اليش 
على عدة أنواع حسب طبيعة الحار بين » فالفرق الأمامية المعرضة 
للااخطار كانت ترئدى دروعا كاملة وحمل السيوف واطراب »؛ 
وتغطى اقيول التابعة لها بدروع تناسها كذلك . أما الفرق 
الخلفية فلم يستخدم أفرادها سوى القوس والنشاب لأن طبيعة 
عملها تتطلب سرعة الحركة والخفة والانتقال من مكان إلى 
آخْ نز لمناورة العدو والعمل على نشتيت ثمله . وكان هناك خالاف 
افون واللعات + اذك نس تاذداك لسرا مطلق يا د 
من سهم واحد فى الوقت نفسه » وكذلك لات لقذف اللبب 
وإشعال الخرائق فى المدن ».هذا عدا الحادق والات الخحصار 
الأخرى 4 

وكان الندى من الثثار مسئو لا عن سلاحه وسلامة أساحة 
زملائه.. كديك »6 بغقاء فى التساق. : « ومن وقع حمله أو قوسه 

نو؟ 


9 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ل إن ع ا ا 

أو ثىء من فتاعه وهو سكر أو شر فى حالة. القتال وكان 
وراءه أحد فان عليه أن سرحل و ناول صاححه ما سقط منه » 
فاإن ل بشعل قثل » وكان المقاتل من التتار ‏ شير خامالا معه 
سلاحه وزاده وكل شىء محتاج إليه فى تنقلاته » فالى حانب 
السلاح حمل الالات اللازمة لشحذه والأوانى الفخارءة لطبى 
الطعام وآلة حدددية فر الأرض وكنسا من اد ضع فيه 
ملاسه ». واستخدمه لعنور الانهار أشبه :اطواق النحاة فى 
الوقت الحاضر » وخممة تنصب عند نها نة كل مرحلة من مراحل 
اميل هد إلى حانب الإبرة والخيط وغيرها من المطالب 
الصغيرة و الدقيقة 

ا ا 0 
اللبن »© و يعتمد فها عدا دلك على ما ستطيع سلبة ونممه من 
الأعداء » وإن لم جد شيئًا فنى قدرته البقاء عشمرة أيام متتالية 
دون أن يتناول طعاما » وإن اضطرتنه قسوة الرحلة إلى البحث 
عن شىء عسك به رمقة » عمد إلى قطع شسريان من شمرابين 
خيوله » مئص منه ما سد حوعه ثم بر بط الشمريان ثانية . 
وكانت الطرّقة التى اسعها التتار لأ كل اللحوم مليئة بالوحشية » 
فنص البساق على :.« أن اليوان ادكه قواعه وعرض قله 

م 
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إلى أن يموت ثم يؤكل مه » وإن من ذيم حيوانا كذيحة 
المساسين د 0 

وعلى الرغم من كثرة جند الثتار » فا نهم ساروا فى المعركة 
وفق تعاليم دقمقة تحمل هم النصر و الا تعاد عن الفوضى 
والارتباك . فكان جنسكيزخان ,ضع على رأس كل جيش قائداً 
' الأسسر الارستقراطية المقربة له » وصارت الطاعة العمياء أمرا 
واخيا على ايع ؛ وعقاب من خالفها قاسياً جداً » حتى إن 
الحتدى أو الضابط المدنب لا قتل وجده سب ل تقدن 
أضا زوحته وأولاده . ونصت تعالم اليساق على الخضوع الثام 
للقائمد الام حتى بعد النصر. فكان « عاقب بالمو تكل من بشمرع 
يصبح لكل حجندى نفس الحق الممنوح للضابط محرد صدور 
هذا الآمن + وحق لاحندى ‏ الاحتفاط يا استولى عله 
مرخ أسالات © عد تقدم نصيب القائد » . 
الشور دهز ىا 6 2 العام 

وكان وضع خطط القتال هو أثم عمل فى حياة التتار » 

ا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


1 وال سام م 1 
من بلاد . و بلغ من اهمّامهم مخطط القتال أنهم كانوا بدرسوما 
فى مور عام هو القوررثلاى » يجتمع فيه كبار رحال اليش 
نحت رئاسة جنكيزخان نفسه » وفيا بعد نحت إشسراف أولئك 
الذبن خلفوه على عرش التخر يب والفساد . ودأب الثثار على 
عقد القوريثلاى حيث بوحد القائد العام » أما إذا كانت المسالة 
سن 00 الحكيم والإدارة » مثل اتتعخاب خليفة لالذاقان 
أى الحا 6 الأعلى »؛ وهو اللقب الذى حمله جنكيز خان نفسه » 
فرن لمعي الماع “وان عقد فى « قره قورم » 0 
السوداء » وهو اسم عاضمة السار ‏ الذين ظطلوا على الو الاء + 
على الرعم من انساع فتوحاتمهم . وكان من السهل عقد القوربتلاى 
فى سرعة ودقة بسبب نظام « اليام » وهو أشبه بالبريد فى الدولة 
الإسلامية .- فكانت الرسل عند التثار- أشنة باصحاب البريد 
وتماله. عمد المسلدين .بر كبون. خبولا“خاضة 6 ويتطمون ا 
مساقات قرب فق البوء مر سين نيلة 6 حماون الأخار 
.وكذلك المطلوب استدعاؤجم . وكان على رأس كل مرحلة 
معسكر داثم به بضعة من الخيل » ومعها عدد من الفرسان 
ظروايه] + وجاعة من الغلان دنا 6 هذا فضلا عن وحود 
خيام فى هذا المعسكر الإبواء النازلين ‏ . 
0 ظ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


00 امكل الف لمك امم مدال اا 

وكدان بلغ رحال « اليام ») أو عمال البر ند طلمت استدعاء 
كبار رحال اليش نشعقد الجمع فى سرادق خاض »© و محضره 
اجميع وثم فى أعءى ززنة . ونص البساق على أن حضور هذا 
امجلس أو القور شلاى أمر إحجارى » وعقوبءة من شخاف عنه 
هو لخدام يأقلق) الطرى.. فد كر مجان فى السناق > 
2 إن كل من مخدثه نفسه بالمقاء فى خيمته: بدلا من امحىء إلى 
امو مر للاستاع إلى أوامرى ثصيره الصخر لتى فى قاع البحر 
أو السهم فى وسط الغاب » وكانت تعرض على المجتمعين خطة 
الغزو والبد المقصود تدميرها أو المحوم علا » ونشترك 
الجييع فى المناقشة وبحرءة نامة . ومن ثم اتصفت خطط التتار 
الحربة » التى وضعت فى القور سّلاى بالدقة وعنفها » وحسن 
تنفيذ القانمين علها . ذلك أنها قد درست دراسة مستفيضة » 
وأخذت وقتاً كفنا لإعدادها . خرت عادة الثثار على إحكام 
خططهم حتى شاحئوا ما عدوم ؛ ولا دعواله فرصة للافالات 
من شباك الموت التى نصبوما له . هذا فضلا عن ناء نلك 
الخطط على أدق المعلومات التى جلها لهم حواسيسهم المدر بون » 
والماتشرون فا حاور ديارهم من أقطار . 

و بعد 0 القوريئلاى من رمسم خطة الغزو باذ 
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كلددهغ127للع تسطخ /حنام .كله هطاععه]. توووم / /:وصراخط 


و الجرخائات 6 ولم. ضباط التفتيش فى استغر اض. الأسلحة 
اللتى وزع على القاتلين من الخخازن » والنا كل رمي حسن 
استعداد. اإند” . هذا ين قوم فر آخر من الضاط يعرصن 
الأخبار عن ثروات اللهات المزمع المجوم علا وكثرة خيراما 
لاستثارة حماسة اند للقتال . وعلى هذا الاستعداد الحرنى 
المحائل » وتلك الروح المتعطثة للتخر سب والتدمير » -- 
جحافل التتار دك السور الأماتى لاششرق العربى . 








' صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنهه) ]للع صتطط احدمء.ع1ه0 جاععة]. تووم / /نوماخط 


برد ما وراد السرس: 


دوه أن فرغ جنكيزخان من إخضاع الغالبية 
١ :‏ العظمى من التثار اسلطانه ونظم شئونهم فى ظل 
دستوره المعروف باليساق أخذ .تعقب القبائل التترية الأخرى 
التى سدق أن فرت من وحبه وأبت الطاعة له » مستهدفا القضاء 
علها وإنادة أفرادها . ودفعته حملات المطاردة إلى السير غربا 
حىَْ اصطّدم بالسور الأمائ الذى محمى بلاد الشترق العربى 
ل ال اد ف وي نا رين ناد لضو 
يمتد فى أرض خراسان بالشمال: الشمرق من فارس وفى . بلاد 
' ما وراءالبر الى يجري فها نهرا حون وسيحون » اللدان 
هلان ىار ارال ل فى منطقة هذا السور ولا سما 
فى بلاد ما وراء النهر منه المدن العاصرة والمواقع القع احسه 
الحامة التى ”نؤدى مباشسرة إلى إقلم العراق من أرض الشمرق 
العر نى .ومن أمثلة ذلك بخارى التى علا صيتها بعامائها المشهوورين 
.4 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 3001 
ق الع .ولد من وترهد: الى ١‏ (قتيوف بسر ادها اليد 
ولتداقيا افير 2 6 عر ها نامدن ال خرى الى شرحت 
فى ناء الخحضارة الءر سة 6 ااانا حللة خيد لا ذا 
الدور العظم الذى قامت .ه . 

واهتم الخلفاء منذ. عصر مسكن هذه الجبة الأمامية » 
ولا سما عد أن استقرت الأوضاع فبا » وصارت تكون 
شطرا هاما من الدولة الإسلامية . فانتدب خلفاء بنى أمية 
لإدارت”ما أشخاصا من خيرة رحالات العرب » تمن اشيرو] 
بالكفاءة الح مة والمقدرة السياسية العالية فى نفسن الوقت . 
ومن امال هؤلاء : قئسة بن حر اباعل»ء فاع دلاد ما وراء 
البر » إذ كشف عن مبارة عظيمة فى كبح حماح القبائل 
البدوية التى التتى ما خلف نهر سيحون » ول جهودا جبارة 

فى إقامة الخارس والمسال لصد إغارا” نها ال كر رة .ومنهم كذلك 
الححاج بن بوسف النثقى الشبهير » الذى تولى إدارة منطقة 
الأطراف الشمرقية: من عاصمة واسط بالغراق » وأثديت جدارة 
اناورة فى الفدن سد هن حديد على العبامتر اقطان ااال 
الجيات » وتو بد الخاميات. هناك بالإمدادات الدائة للشبر على 
المسالك المؤدية إلى الشيرق العر بى . وأخيراً نصر بن سيار الذى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مال اع عو طاو ا 0001 
راقب بعين ساهرة المركات التى بدأت تناوى* العرب 
ف الترانان > .تاس إلى جلنام ا أمييسة لمان 
شارحا لهم خطورة تلاك الجبة فى رسائل فيض بالدقة 
والإخلاص . 

ونابع خلفاء بنى العباس الأول سياسة الاهتّام بهذا السور 
الأماى على الرغم من اعتادحم على القرس فى تتكوين اليئن . 
فيك أشي نت القوات العر ببة مع الفارسية فى حراسة منطقة 
الأظراف الإسلامية القسرقية 6 وذلك ‏ حت قيادة وإدارة 
شخضات .من العرب :والفرن © وضعوا مباشرة محث رقاية 
اخلفاة وإذااناى :مين أنين أولئاك القادة او االداطية 
به الربٍ أبعد فى سمرعة ودون تردد » حتى “نظل لك البة 
الأمامية سليمة » وتؤدى مهمتها على خير وجه . ئ ك 

غير أن الاتقلاب التركى الذى أحدته الخليفة العباسى المعتصم 
كناد مر دم سداء فى إدارة هذا الور :الا مام للع ف 
العرى ء إذ نولى شكون تلك اللية حمال من 'الأتر اله ل يلبث 
أن انفردوا بالأص بعد أن استبد نو جحلدتمم السلاجقة 
السلطة فى بغداد من دون الخليفة العباسى . ونجم عن هذا 
التطور إهال السياسة العر بية التقليدءة الخاصة دعم سور 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده) 127قلع مصطخ /ححامء 1ه ه طاععه]. بوصو / /نقصاغط 

الأمامى للشمرق العربى » وذلك آن العال الآتراك انصرفوا 
إلى التسابق على الاستقلال با حت أبديهم من حبهات » والعمل 
فلى! توسيتع اساطاهع اعلى. حشاب» يعضوم © ولا بها على 
الهال الأتراك حا خوارزم » الذى تولى إدارة إقلم خوارزم 
. بالمنوب الفزاق” من م اردال م قزل البدلطان بو شسارواق 
استغاثاتهم فى هادم ضد الضليبيين . فقد أسسن هذا الا ع 
حدى صارت لهم دولة مباءة ) تعررف بالدو له الخوارزمية » الى 
طلغت أقضى اتساعبا فى عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه 
(كوه- للدم »وار - وأ5لام). 

وكلقت > “الك الدؤلة التركية الشوارزسة" سب التتكيات 
لازنا تار ببامشيرق" اليز فى + النى كان محارت !3 ج211 
حيوش الصايبيين 4 و يصضك خم عن موسر داك أ ععلاء الدبن 
قد خوارزم شاه ىو سط أطاعه التركية حقيقة الوضغ الجغر افى 
لدو لثة 6 وأا شرف على حمهة السور الأماعى للشمرق العر بى » 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ال 1 ل ايان 
تلك الببة تحت قبادة جنكيزخان نفسه » وإيقاف هذا الخطر 
الجديد على الأقل حتى لا بصل إلى الشمرق العر بى » وهو مازال 
منخمسا فى مجباده ضد الصلبيين . غير أن"علاء الدن, 1 يدرك 
قيمة رسالته » وسار فى نفس الطريق الذى. سلدك 'أشلافة 
من الأتراك » وهو كتم أنفاس العروبة فى العراق » والسيطرة 
على مقاايد الأمور فى خداد من دون الخلافة العماشة المتداعية. 
وزحف علاء الدين خوارزم شاه على رأس حبوشه فى سنة 
5 ه/ 1١1١٠7‏ م قاصداً بغداد » غير أن الوقت الذى اختاره 
لبد كان نسبع "6 إدجلك ات الي 1 11لا يد 
إلى بغداد » وهيث العواصف كم انهءرت الثلوج على اند وثم 
كروؤن إجدى الخاطى: الليلية فن مال العرا »اهلك الرد 
كثيراً من الرحال والدواب » وسقط الباقون فريسة لقبائل 
ال “كناد استعرة فق غال العراق .بو وود غلك الذي انه 
مضطو] إلى المؤدة عن ابو “لد من اليد قي أن يطل لقداء > 
حيث بلفته الأخبار باستعداد الثتار للبحوغ على دولتة . 
مواسفدوى الستان:: 

وفى السنة التالية لعودة علاء الدين فاشلا من الع راق (ه١:‏ 5ه 
15١4‏ م) بدأ التثار _شحرشون به» ويرساون حواسيسهم 
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طفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا ا 

إلى بلاده حرا على سياستهم الخاصة بدراسة أحوال البلاد 
الى يزمغون الممحوم علا ٠‏ قل ينكد صل إلى مدانة بخارى 
حتى قابله ثلائة من التحار التاسين لدولته كانوا قد خرحوا 
للمتاجرة فى ديار التثار وعادوا حملين بهداءا له من جنكيز خان » 
ورسالة كذلك من هذا الخاقان العظم الحوف حاء فها قوله 
لعلاء الدين : 

لبس ىق على عظم شأنك وما طلغت من سلطانك,: :... 
وأنا ارق مساللتك مر تحملة الواحنات © وأنت عندئ مثل 
ا أو ادي نكو عي لقان ليك 1ه 1ج سلكت الفنان 
ونا اننبا مق بلاد الترلة ع هد أذعتك الى قائلية لانت غير 
الناس بان بلادى مثارات العسا كر ومعادن الفضة » وأن فا 
لس عو لل غير ها ##قا زات أن تفتح للتحار فى اهتين 
اسل العد 6 عت المنافع وثعلت الفوائد ».. وكانث تلك الرسالة 
امتباتا ‏ لعن ا 5 بخوارزم » إذ حلت إل ة التتمد و الوعيّد » 
وجعلته فى مرتمة أقل من جتكيز خان حين ذكر أنه بمنزلة الابن» 
لس اران فد اليلواء ما يتصى خاطيةه "لوي 1د 
هذا إلى أن فبا تعريضا بضالة ملك إذا قورن بما آل إلى 
جنكيز خان من بلاد وما خضع له من قبائل . وعلى الرغم من 
5 





٠‏ للها كما ل فعسطة لسرمع امه امهم مو /لبعوةانا 
السخط الشددد الذى اثارته رسالة جدكيزخان فى نفس 
علاء الدين خوار زم شاه » فإن حا 5 خوارزم أذعن لما حاء 
فها من مطالب » وقبل عقد معاهدة مجار.ة » كانت أشيه 
لض ملم اسيل السصاض هن . 

واأستدل الثثار هده المعاهدة لإرسال حواسيسهم فى زى 
التتجار » والحصول على معلومات ”فيدهم فى المجوم الذى ييتوه 
لدولة حوارزم . وحدث أن ذهب جار من خوارزم إلى بلاد 
التنار ؛ وعند عودمهم ععث معهم جنكيزخان حماعة كبيرة من 
أتباعه محملون سلعا محلية لبيعها فى أسواق خوارزم وثسراء 
ما #تادون إليه منها . وسارت هذه القافلة التحارية الكبيرة 


و ضحيما غادذا مون عدر المكانا حدى وصلت دولة خوارزم » ؛ 


عند مدنة از على مهبر سيحون » والى كانت تعتبر عسكز 
التبادل التجارى فى غرب اسيا . وكان حك أترار ابن خال 
علاء الدين » نظرا لأهمية تلك المدشة من الناحية التحارية 
والسكرءة كذلك . وقد خثى هذا الا م من ذلك الحشد 
السكبير من التجار والرحال العسكر بين » وأدرك أنمم لم .قصدوا 
بلاد خوارزم للتتجارة » ولكن للتحسس ومعرفة قوة الجيش 
فنها » عمهيدا للاغارة علها ؛ على حو ما هو شائع عن خطط التثار 
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اندرا كيه 9 نزي او ال اخيهة علي المس وله 





0 
لحر ببة . وأمر حا ؟ أترار بمر اقنة التيحار ا 
وأموالهم وقثل أفر اد القافلة . ظ 

ا ع ع ادا ما حدث للواسسه فى أترار » 
الستد :به الغضب » بدا -ستحد القتال . 'وفى تلك الأناء أرسل 
الغا اذى سفارة كلك اسن الماعير لكان !د د 
رسولا بطاب من علاء الدين تسايم حا 5 أترار » وإلا فلياذن 
« بحخرب ترخص فها غوالى الأرواح» و أحاب علاء الدين بقل 
هذا الرسول »؛ ما حمل جنكيزخان على التعجيل بالمحوم على 
دولة حوارزم سنة 516 ه/م/1؟١ ١‏ واتدمير السور الأماعى 
للشمرق العر بى وسط بحر حارف من الدماء »ل ,لدث أن امتدت 
تياراته المدمرة إلى بلاد الشمرق الع رلى نفسه . 
“م الذر على الأ رض 

تقد جلب علاء الدرين خوارزم شاه الكارئة الكبرى الثانىة 
التى تضاءلت .أمامها السكارئة الأولى التى لها أسلافه السلاجقة 
على الششرق العرنى باثارة اروب الضلبيية . ذلك أن كارئة 
التنار قد تركت أيهم الآثار فى النفوس » وتتحلى فى تصوير 
أحد المؤرخين المعاصرين لحا من العرب وهو ابن الأثير فىّكتاءه 


© ٠ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس يوك ١‏ 00 


1 112 /كلبده) "125ل معط /حدمء .001 اععه]. ووو /:وصاغط 


المسمى :« الكامل فى التاريئ » . إِذ قال « لقد بقيت عدة سنين 
معرضا عن ذكر هذه الخادثة م استعظاما لما » كارها لذ كر ها» 
لزنا أقدم راد واو شر لشرى افق الناى سيل علد أن تكس 
نعى الإسالام والمسافان 6 ومن الذئ مبون علية ذ كر ذلك 6 
فياليت أعى ل تلدبى » وباليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . 
أعارات أنس لد ويك لا خدى ‏ نشا .ا نذا الفمل: متضيين 
ذكر الخادثة العظمى والمصيبة الكبرى . ... . فلو “قال قائل : 
إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم ستلوا 
مثلها لكان صادقا » فرت التوارخ لم تتضمن ما قاريما 
ولا ما دانها .... وهؤلاء ل .سقوا على أحد » بل قتلوا 
الننّاء و الرخان 'والأطفال » وشقؤ! بطون الطوامل 6 وكتلو] 
الأحنة» فا نا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
٠‏ العلى العظم » لحذه الحادثة استطار شمررها وعم ضررها وسارت 
فى البلاد كالسحاب استدبرته الريم » . 

وعدا الوصف الدقيق المفزع بداث: حواهن الثتان تين 
على مدن وحصون السور الأمائى للشرق العزبى . ووضع 
جكيز خان نفسه خطة الغزو المرعب » إذا اختص نفسه بالمحوم 
- على البلاد الواقعة بين نبرى سيحون وجبحون » على حين قدم 
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ا ا 1 : 
بن اناثة و قادتة الاستيلام عن سائق حيات ذللك الث را الما 
فى خراسان وخوارزم . وفى سنة 515 ه/ 9١؟1*‏ بدأت 
جبوش التتار تنفذ خطتها فى الاستيلاء على أثم المدن والمعاقل 
دفعة واحدة . فسقطت أولا مدنة أترار التى حدثت فها مذمحة 
جواسيس التتار » والتى جابت تلك الوبلات العظيمة » ولم ميحد 
شعحاعة حاميتها شيعا 6 إد اهارت قوالهنا أمام ححافل ابكار 
ووقع حا كبا ف ديم » حيث. أرسل بدوره إلى جسكيز خان 
اذى انتقر ينه يان امن اسن رحاله أن برو[ تمن الك 
لع او مط ا 0 و 
وبسقوط أترار صار مفتاح بلاد ما وراء النبر با بدى التتار » 
الذين تفرقت حبوشهم محدث أعمالها فها.صادفها من مدن . وكان 
حش جمكيزنان مثلا لوجمة هذا الدزو البوبرى ء وعؤقها 
قدمه نفسه إلى أنباعه وقادته . فقد توجه إلى مدنة بخارى 
وحاصرها عدة أيام متوالية حتى #زت حاميتها عن القتال » 
فبعث القاضى رسولا إلى جنسكيزخان .عرض عليه تسلم المدنة 
وبطلب الأمان لسكانها . ولما أحابه جنكيز خان إلى طبه فتحت 
مسحدد هأ اججامع 6 ودحله وهو فنطى حو أده 6 وسال عماإذا كان 
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لمم 1 لبا 0001 0 ! 

هدا هو قصر السلطان . قاماا عا أنه نت الله > صعد المنبر وصاح 
باعلى صوته قائلا : « لقد قطع العلف » اعطوا الخيل طعاها » . 
وكات هده العيارة ضح إسياوة من دايز كام دده اهب 
المدئة » دون اكتراث للعبود والمواسق ٠‏ خمل التتار إلىى سحن 
المسجد عدة صناد.ق محوى نسخا كثيرة من القران الكريم 
وداسوها حو افر خيوهم 6 أحضر وا قرب الخراوالمشين 
إلى المسحد » وأخذوا يشسربون و بطربون وكبار رحال المدنة 

وعاماؤها يمسكون عنان خيولهم إمعاناً فى إذلال أهل بخارى . 
وأمر جنكيزخان بعد ذلك مجمع سكان المدينة وخاطبهم 
قائلا : '« اننى ثقمة الله على الأرض » ولا بد أنكر تنتحقون 
العقات لآن الل "ساق إبم «( و سلمهم أموالهم وكنوزمم » 
وطلب مهم مغادرة المدنة » لا محملون معهم شيثا إلا الثياب 
التى يرندونها » أما من بت من الأهالمى فسقط ححية لمذابم التتار 
واقراائق الى امفلوها فى المناوك ) ووضفن أن الأمن سقوط 
مخارى قائلا . « وكان نوما عظما من كثرة المكاء من الرحال 
والثباى و الولداق وتم فوا اد نينا وخر قو1 كرك و 
واقنسموا النساء وأصبحت مخارى خاوءة على عروثها كان 
ظ 0 0 
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لقن بالأمن 6 وألقوا النار فى البلى والمداوس وعد بو | الناس 

و ونح بك نان شد ذلك قاسك ا عر فد ذات الأو آر 
المنيعة والأبراج القوبة » وقفى دومين فى دراسة حصوما ٠.‏ 
وساموا للثثار 6 غلى حين. خرج قاضى المد.نة ومعه كبار رحال 
الدن وطلبوا من جنسكيز خان الأمان . ولما أحاءم إلى طلهم » 
فتحت المد.نة أيواءها » حيث دخلها التتار الذين ل عر فوا للعهود 
حرمة وأعملوا الذي فى سكانها » . 

ووصف المؤرخ المعاصر ابن الأثير هذا اليو الآخير من 
القنال قائلا : « فاما كان اليوم الرابع نادوا نى البلد أن مخرج 
أهاه ه ومن ناحر قتلوه َ رج جميع الرحال والنساء 
والصبيان » ففعلوا مع أهل عر قند مثل فعلهم مع أهل بخارى 
من النهب والقتل الول والفساد » ودخلوا النال فنهبوا ما فيه 
العذات فى طلب الملل وقتلوا من لم بصلح الى » . 

وسارت حركة التثار بعد مم رقند فى خطة مهدف إلى مطاردة 
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خا م ا 
علاء الدين حا م خوارزم الذى آثر الفرار 'ناركا البلاد 
ف ندفعت جيو شم تعبر نهر جيحون » على حين بتى جنكيزخان 
نفسه فى بلاد ماوراء النبر بدء م فتوحاته فيها . وعير التتار هذا 
انير بطر قة فر ددة نكشف عن قدرتمم على الزحف الكاسح ؛ 
إذ حين لم مجدوا سفنا يسكنهم من العبور » صنعوا أحواضا من 
الحشب وكسوها مجلود البقر حتى لاشرب الاء إلها » ثم 
وضعوا فها أسلحتهم و أمتعتهم وألقوا مخبولهم فى الماء وتعلقوا 
أذناها بعد أن شدوا تلك الأحواض إلى. أجسادهم « فكان 
الفرس- يمجذي الرحل والرحل يذب الخحوض ال علوء مزالسلاح 
وغيره ©» فعبروا كلهم دفعة واحدة » . ثم إن جبوش التثار 
0 بعد عبورها حيحدون فين أحدها سار فى أن 
علاء الدن » والآخر زحف عل تثمال خر اسان وفى المنطقة 
الخو نمة “من السدوو الأماعى لسد كل السبل على حا 5 خوارزم 
الهارب ومنع أية إمدادات نان فى إلنهام ظ 
وتولى قبادة الميش التترى إلى خراسان ابن جنكيز خان 
وهو نولوى » الذى أثبت مقدرة فى مبدان الوحشية لا :تقل عن 
ره امد ]إن عون كدان الشل النان لطر با فصيو ننه الا دان » 
ومن :ذلك أنه عامل سكان مدانة « سا » معاملة وصفها أحد 
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لاهن لامكو لك لعروم ودام أهل لوالو 
أنائمها العاماء شوله : « فساقوهم إلى فضاء وراء البساتين . . . 
كانم قطعان الضانية تسوقها الرعاة » ول يد التثار أأبدمهم 
إلى سلب ونهب إلى أن -شمروثم إلىذلك الفضا الواسعة بالصغار 
والنساء » والضجيج .شق حلباب السماء والصياح إسد منافذ 
الموا م آمروا اتناس يان د تكيدنوا يشي بسنا » اختموا 
ذلك خذلانا . . . خين كثفوا حاءوا إلهم بالقوس وأضجموهم 
على العدى و أطعموثم سباع الأرض وطبور الحوى »© فن دماء 
مدواك 4 و ستو رز هيو كم وصدان عل عدر “أمياتيا ‏ (لقنالة 
متروكة » وكان عدة من قتل بلسان أهلها ومن انضوى إلبها من 
الغرياء ورعية بلدها سبعون ألنفا » . ظ 
ونى الوقت الذى كان فيه التثار سيطرون على معاقل الجزء 
الجنوبى من السور الأمابى فى خراسان » اندفعت قواتهم 
الرئيسية فى مطاردة علاء الدءن حا 5 خوارزم. حتى دخلت 
طلائعها أرض الشسرق العر بى نفسه فى مال العراق » مدمرة كل 
ماقااها من مدن ومظاهر للعمران . فسار التتار أولا إلى مدنة 
الرى » حيث بلغهم نبا اختفاء علاء الدين ا . وكانت البلدة 
منقسمة على نفسها لسدبب الإحئلاف بن أحاب المداهب 
الإسلامية الأربعة فبها على تفسير بعض نصوص القرآن ٠‏ وفتح 
5ه 
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قاض التضاء الشافي انوان المدنة للثار لتتتيو اام مقوفة: 
غير أن التتار بعد أن فرغوا من إبادة نصف سكان المدنة انقلبوا 
على الموالين لحم من ماب المذاهب الأخرى وقتلوثم بدورهم » 
3 لاا نت ولا معان راد . 
ثى اندفعت جيوش الثتار فى إقلم خوارزم مهد الأسرة 
الحا كة حقى اله إلى خرائى موحشة » ودخلت طلائعها مدنة 
إربل فى مال العراق نفسه . وهنا بدأ الخليفة العباسى يفيق 
إلى خطورة هذا المحوم التثارى الذى امتدت أظفاره إلى دياره 
نفسه » وأخذ سمل على عقد حلف عر نلى من المدن التابعة 
لحا 5 إربل والموصل وصاحب بلاد الجزيرة فى نمال العراق . 
عن ان هذا طلف 1 تفل فى دور اليد المي بك لات 
مصر عنه »6 واتنشغالها مخطر صليى جديد »؛ قوامه |اجرة الصليبية 
التى جاء على رأسها ملك فرسا لويس التاسع هاجة دمياط 


والانتقام من فشل الصايبين فى السيطرة من قبل على تلك المدنة 


المصربة . غير أن فكرة الف الغر بى جعلت التثار بعدلون عن 
شاه عدوم الأول » إذ اختنى هذا الحا 5 التعس السيئى الطالع 


/أة 


+ 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلنه اله ]قلع ممطة امومع عا ناعمل محمم التخوا كوا 
فى احدى حزر بحر قزون حيث لفظ أنفاسه الأخيرة » ذهو 
مدعول سن مذاع النتار للا حدة . 

وعادت ايوش التترية مرة أخرى بعد تدميرها السور 
الأمامى لاشمرق: العر بى حدث التقت بقائدها الأعلى جنكيزخان 
وخر يد ونان هذا الائل 8 لد سيط عل ان معافلق 
بلاد ماوراء النهر: » ناركا م | من الفظائع مابدلح ذكرى 
لسائر أعمال التتار ا فى بلدان السور الأمامئ الشمرق 
العرلى . اقند حدث فى مدنة ترمد أن اعسرأة من أهلها آرادت 
أن “فندى نفسها من التثار باعطائُهم جوهرة 3 3-03 
علسكيا, واننا ماء-ذورها وطاب ما اعد حنود الثثار 
الوه الك د كات الك لخحااقالت إن اخلشا دوقي . 
فشق التثار بطري المرأة وأخرحوا الجوهرة من جوفها . 
ول لمبث أن انتثمر هذا الخبر سريعا بين سائر التتار الذين 
ظطنوا أن السكان حميعا قد أخفوا الجواهر فى بطونمم . 
واذلك أمر جسكيزخان بشق جميع بطون الأحياء والمونى 
للبحث عما قد يكون بها من جواهر . 

وى شتاء أسنة نك م التتى <نكيز خان فى 
عر قند قادة دبوشه عد أن دمئرت ل ا 
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٠‏ كلناهغ؟012لعتصطخ /حدامء.>[هوطععه]. ووم باديلنا 


التنا ل لان لمن دنار مم جميعاً فى مطلع زبيع 

ظ العام التالى (١517ه/ 115١4‏ م) إلى عاصمته قره قورم ؛ 
وفى الطريق التق مخننده هولا كو » الذى. كان إد ذاك 
ق التائمة من عجرم 4 ود كن له من أخبار العبرق الغر في 
وتدميره للسور الأمانى له ما أثار فى نفنين هذا الحفيد, روح 
التخر ب الكامنة بالفطرة فى نفوس الثثار 6 وحمكله متا بعة 
رسالة فى تدمير أرض الأمرق العر لى نفسه . 


ابوت 
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00 
التّارفى العاى 

دساسى ال حوارم صبين : 

ظ د أن حطم التنار السور الأمائى للشمرق العر بى عادو | 

0 إلى عاصمتهم قره قورم » 5 نظموا صفوفهم 
مرة أخرى استعدادا للبحوم على بلاد الشسرق العرفى نفسه . 
ذلك أن ساس الختار جرت عل ألا تند أعالى اللراءه 
الخطط الى .سبق .دزاستها واتفقوزا على تنشذها ء مينا دلت 
الغاروف فى صالحهم . فكانت تغلب علهم طبيعتهم الرعوءة التى 
سودها الخرص الشدد » والاستعداد الدقيق قبل اللمحوم ' 
على الفررسة » إذ الحرب فى نظرهم أشبه بحملات الخروج 
للصيد والقنص » وإحكام الشباك حت لاافات منها الصيد العين . 
واسبيحن التثار من كلبلا الدواة الخوارزمية فا عدا أرض 
نا وراء الر يلحا المفتاح الذى بوصلهم إلى الشرق العربى » 
هذفهم المنتظر . 

غير أن الثثار تخاو | مؤقتاً عن استعدادثم ارق بعد عودتهم 
ليل سبب موت <جنكيزخان نفسه سنة 14+ ه / ١17‏ م6 
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لفن ل لق ارم عاونا ل ار 0 


وانشغلوا بمشكلامم الداخلية » واختيار خلف ,صلح لملء 
لفراغ الكبيز الذى تركه زعيمهم الأول . واتبز أناء علاء 
الدين خزاروه شاء ا عد الث انه وخر يوا عو اغا لا 

ودرعرا إلى بلادثم الى تركها التتار » ستردون فبا سلطامم . 


واستطاع أحد أولئك الأبناء وهو جلال الدين متكيرنى ‏ 


أن شفرد بالسلطان فى خوارزم مرة أخرى » ويعمل جاهداً 
على استرداد هيبة دولته ومكاتها ٠.‏ ولكن هذا الحا ؟ الترى 
أثبت حجبهلا ثناما بالأأوضاع والملابسات الزمنية التىأحاطت بدولته 
الجد.دة ؛ وافتقاره إلى الكياسة والفطنة الواحب تنوافرهما 
فى معالمة الموقف الدقيق الذى نحم عن إغارات التتار وتدميزثم 
للسور الأماءى للشرق العربى . ا 

وكان الموقف ,قتضى من حلال الدين منكبرنى استرداد 
لاد ماوراء النهر »والتتار فى شغل شاغل مشكلاتمم الداخلية » 5 
يؤّمنْ ل عاو يدعي متلكاته . ولكته نسئ الأهوال التى أنزلها 
التتار مدولته » وانصرف إلى محاربة أولئك الذين ا ساعدوه 
فى حرب التتار »كنب هم مصدر الخطر الوحيد عليه » لا التتار 
أنفسهم ١‏ وفى الوقت نفسه راودته الأطاع التركية التقليدية 
فى التوسع غربا على حساب الخلافة العياسية فى بغداد مستهدفا 
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لان ا عاك من ال سر ده لجار 

تحفيق لحر الى د عنه: ابو ءامن قبل اها غرف الع اا 
1 أغداة 2 الألداء ؛ لاالتثار المتوحشونء وأن كر اهبته لمرو 

وأهلنا قورف كر اهنة ؛ ا#نائل النسان الو ب لين ا عر ل 1 
من قبل, . 

وأدت هذه السياسة الفاسدة التى اتبعها جلال الدين منسكير بى 
لل تام وحممة © لاقت به أولا والشمرق العر بى ثانية » 
ولم بدرك خطورتها إلا وهو فى أيامه الأخيرة . إذكان الواحب 
قَغفى خلق روح من المودة والوثام بينه و بين الخلافة العباسية 
فى: بغداد. وما حاورها من أمراء العرت 6 وتكوين: خلف 
عرلى منهم .قف فى وجه التتار الذين كانوا بعبئون قواهم مرة 
أخرى . ولكن حلال الدن أضاع كل أمل فى وحدة الصفت 
حين زحف على إقلم خورستان التابع للخلافة العباسية » ثم 
اندفع صوب يغداد بجيوشه حتى وصل بعقويا من ضواحى تلك 
المدنة . غير أن الخليفة العباسى .بادز بصد هذا الححوم» 
وأرسل إلى حا 8 أر بل بالإسراع فى.تعبئة قواته وقطع خطوط 
التمو بن على حلال الدين وسد السبيل أمام جيشه عند التقهقر . 
ومن لم بادر جلال الدن بالانسحاب سريعاً » وعقد صلخا مع 
الخليفة العباسى سنة 519 ه / 876( م . 
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ا /علناهغ 'د]/للعسطخ /حدمء.عآن هداععه]. كوج / /:وماغط 


ول كن هذا العم إلا ذا للرماد. ٠‏ لآن جلال ارج 

م يض الطرف عن الخلافة المباسية والعمل على النيل منها ببشتى 
الأسل. » - فقضئ الفئرة ما'بين الماع النالى لمذا الصلخ أى من 
س اكد إلى وعده ( 55ئرزر- وءللم )فى اتاز 
الأوضاع السياسية فى الشرق العر بى لتتكو بن حلف ضد الخلافة 
لاس 0 تن فاسان ل لحي ور فى حون مو ا 
وكان الشيرق العربى مقسما إذ ذاك بين أناء البيت الأنونى. 
والخلافة العياسية 1 ل من أمراء الأو مين الملك الكامل 
خحمد فى مصر » والمعظم عيسى فى دمشق وبيت المقدس 
وما حاورهما » والأثمرف موسى فى بلاد الجزيرة وهيافارقين 
شيال: المراق نوقلت بن" أواعك الإحوة لنيادئة. ادها 
جلال الدين اتحقيق مطامعه فى التوسع فى العراق ©» ومعادّاة 
الخلافة العباسية . إذ خرج الأشرف حا كم الجزيرة بنهال | 
العراق ازيازة أخيه الكامل فى مصر » دون أن ضصطحت معه 
المعظم عيسى صاحب دمشق . وظن الأخ الثالث فى دمشق أن 
تلك االزيارة ميتلن إل الناعين علية . + وياد نتلية طلا 
خلال الدين الذئ احاول عقن ناا امعة © يحول له المحوم 
عل فتلكات الاشرف بالعراق » ثم التعاون ا سداد 


0 


#ط 
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ضفخة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 
العباسية فى مقابل مناوأة خلال الدين للا شرف فى الزيرة . 
غير أك أبناء البيت الأيوبى اي ات أطماع 
جلال الدين وسوء ت:دبيره » وأنه لا ميرر لعز بق جمة الشمرق 
العربى وسحب التثار تتجمع على آفاقه الشرقية مرة أخرى . 
وبادر الأشرف صاب المزرة نزيازة ‏ أخية المفخام بدمق 
وإزالة كل أثر لشوء التفاهم والوقوف حبهة واحدة فى و<ه 
خلال الدين ودسا سه . وفضللا عن ذلك عفا أشاء النيت الى 
عن جلال الدين وما اقترفه من اثام ونخريب فى تمتلكاتمهم 


شمال العراق » وبسطواله أبديهم بالسلم لأن فى بقائه قوة. 


تؤازرثم فى دفع خطر التثار الذى كان على وشك الانفحار . 
رفست التنان” 


وانطلق المارد التترى مزّة أاجرئق بعك ان 3 انتخات 


أجتاى بن جنكيزخان خاقانا » ففى سنة م55ه/ 1311م 


.انجبت جوش النتار صوب بلاد الدولة الخوارزمية الى خضعت 

لجلال الدين مشكيربى وتدميرها نهائيا . ولم جد جلال الدين 

أمامه طرنقا للخلاص إلا بالهرب والانجاه إلى أمراء ديار بكر 

والجزيرة والخليفة العباسى كذلك ايستتيحد بم .و لشكون 
5 


إ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ 5د1اللع سطخ /حددمء.ك[ه 0 ماععه]. جوم / /:وصاغط 


لل اا لازو 1 


جدا » إذ فاج التتار جلال الدين وهو فى الطريق قبل أن 
يل إلى ديار: بكر » مما اضطره إلى الحرب فى بلاد الآ كراد 
بشمال العراق حيث لتى لي عل ابد أخنا أو فيك السكان » 
وذهس ضحية سوء أنديره وغدائه لخيرانه » إذ كان م وصفه 
المؤرخون « قد ضعف لقبح سيره وسوء الدبيره 6 وم ترك 
له ضندقا.من ملو ك الأطراف وعاذى المع 6. 

وواصل التثار زحفهم على مدن العراق بعد مقتل جلال الدين » 
فقصدوا ميافارقين وما جاورها من القرى وقثلوا من أهلها 
علدا ترا قدا رع عضر الناة! لماعو ليق" فى تلك" اطلهات 
بما يزيد على حمسة عشمر ألف قتيل » ثم نا بعوا المسير إلى الموصل 
مسئولين على كل ما صادفهم فى الطريق » وقتل كل من بقع 
فى أبديهم من الناس . و بلغت أعمال التثار الوحشية بالعراق 
أبشع صورها فى قربة قرب الموصل تسمى : المؤنسة » فذ كر 
شاهد عبان ما حدث ما عند دخول التثار قائلا : « احثفيت 
منهم بيت فيه تبن » فل بظفر وا ىق ل أراهم من 'نافدة 
فى الست » فكانوا إذا أرادوا قتل إنسان فقول » لا بالله » 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 


ا ا 1 1 
فيقثلونه . فلما فرغوا من القرءة ونهنواما فها وسيوا الخريم 
رأمم وثم بلعبون على الخيل ورضحكون ويغنون بلغتهم : 
شول لا بالله 6 . 

وانجارت الروح المعنوبة عند السكان سيب ما بلغهم عن 
وحشة الثثار /ء ولم بقدر أحدثم على مقاومتهم حتى إذا كانت 
الفرصة موائية للانتقام مهم أو المرب من سبيلهم . فقال المؤرخ ‏ 
المعاصز لتلك . الأحداث وهو ابن الأثيز : إنه لمغه عن مظاهن 
"الرعب: والدعر روابات (. نكاد سامعها سكديا من الوق 
الذى ألقاه الله سبحانه وتعالى فى قلوب الناس مهم » حتى قيل 
.إن الرجل الواحد منهم ( أى من التتار ) كان ندخل القرءة 
أو الدرب وبه جمع كير من الناس فلا بزال ,قتلهم واحدا 
بعد واحد ؛ لا نتحاسر أحد بمد دده إلى ذلك الفارس . 
ولقد لمغنى أن إنسانا منهم (.أى التثار ) أخذ رحلا » ولم يكن 
مع النترى ما بقتله به » فقال له ضع رأسك على الأرض ولاتبرح »؛ 
ْ فوضع رأسه على الأرض ومغى التترى وأ ضر سينا فقكله به »6 . 

وقاء الئتار بعد ذلك بعدة حملات استطلاعية واسمة النطاق 
لاختئار أحوال سائر جبات العراق » والوقوف على قوة حبوشه 
وحصونه . فنى سنة 519 ه / ه158 دخلوا إر بل » التى تعتبر 

45 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلنته0غ'00125ء مصطم /ححامء .001 جاععه]. جوم / / :و صراخط 


مفتاح العراق فى الشهال 6 والتى تنحك فى الطريق المؤدى إلى 
غداد ,. وهناك دمروا فى سرعة ما صادفهم من حصون فقتلو | 
الكثير من سكانها » نم تر كوا :لك المدنة بعد أن اغتصمت 
حاميتها بالقاعة لهم استهدفوا فقط دراسة مناطق العراق 
الأخرى » وزحفوا على مدنة سامر! » التى امخذها الخلفاء 
العناشيون عاصمة لهم فى فترة فلن الغتزات :2 وعندها. بلعث تلاك 
الأخمار المفزعة الخليفة العناسى المستنصر استعد على جل اقاومة 
طلائع الثثار التى .كادت تقترب من بغداد نفسها . والتقت جيوش 
ل التثار عند حمرين وحيله على تمر دخلة » 
واتزلت اؤاقلك الغر اه اشعة . 

'غير أن التتار عادوا إلى العراق مرة أخرى سنةه 5ه 17م 
بمجموعة بلغت و عشمرة لاف رجحل واستدرجوا بوش 
الخلينة الياض إلى فين لوه لما وقتلى ا ميا ددا كيل ] . 
ثم تسكررت حملاهم على شمال العراق ومدنه بصفة خاصة بيدا 
لغزوم الكاسح المنتظر » وتعرضت أرض الجزيرة وديار بكر 
وميافارقين لاسلن والنين » حتى قتل من سكانا ١‏ كثر من اعشمرة 


لأف إتسان؟ > 5 عطلت الو املات نذا 4 و ايت لاه ١‏ . 


التتادل التتحارى قيار يشب إغاراف النثار عل القر اقل رايا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


6ه اه 1 
واستخدم التثار فى تلك الإغارات كل أساليبٍ الديعة والمكر » 
ولاسما مع الأهاللى العزل 1 حتّى صارت احدراة ف مدن اغال 
العر اق شاقة » وأسباب الطما نينة فبا معدومة . 

و مخضت ”لك الإغارات عن كشف الضعف الشديد الذى 
ساد العراق وأمراءه » وأن المسة التى كان التثار محملو مها 
٠‏ السلطات فى الشسرق العر بى قد زالت بعد أن لمسوا با تفسهم تفرق 
اكلة مات الملطان: من العر فل للك إن النتار اسحموا عن 
التوغل فى مال العراق أثناء حرو بهم الأفيك قب الدوالة 
الخوارزمية أنام حا كها علاء الدين خوارزم شاه » حيث بلغهم 
أن الخليفة. العياسى بعد حلفا لصد إغاراتمهم التى اقتربتٍ من 
العراق . ولكن فى حملاتهم الثانية على الدولة الخوارزمية 
فى عبد <لال الدين منكبر فى صممو | على در اسة العر اق و اختبار 
قوة أصحاءه » وقاموا من أحل ذلك بالإغارات الو اسعة السالفة 
الذكر .. وشمرح ابن الأثير هذه الخطة الجديدة التى رسمها 
التثار لمعرفة أحوال الشمرق العر بى قائلا : 
«ولقدوقفت على كتاب وصل من تناجز اعن الرى 
كان قد انتقل إلى الموصل وأقام بها هو ورفاقه » ثم سافروا 
إلى الرى قبل خروج التتار ( إلى العراق ) . فكتب إلى أصحابه 

ا ظ 
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. /علجدهغ 129 للعصتطة /حصرمء .عام هطع ه؟. توركو //:قص قط 
الموضل ,شول : إن الكافر ( التثار ) لعنه الله ما نقدر نصفه 
ولا كثرة جموعه حتى لا تنقطع قلوب المسامين » فان الأعص 
عظم »ولا ”نظنوا أن هذه الطائفة التى دخلت نصيمين . . . والى 
وصلت إلى إريل كان مقصدهم النبب 6 إبما أرادوا أن ساموا 
هل فى البلاد من يردثم أم لا . فلها عادوا أخيروا ملدكهم بخلو 
السلاد 00 5000 
0 ردقل 1 3 ولا )ليد را سوق و 
لاديف و التتان والطاسيى : 

وعلى الرغم من اطمئنان التتار إلى خاو العراق من القوى 
المدافعة عنها » إلا أنهم بدأوا سحثون عن حليف يساعدهم 
فى مخومهم على بلاد الشمرق العر بى » لأن أله ,تصفون بالترا بط 
عند الشدائد والمادرة مساعدة عضي حضا. ووحد التتار 
حلفاءهم الطبيعيين فى الصليييين الذين نالوا من الهز انم على أ.دى 
و و لا 
فى تمتلكاهم المرية 1 متهر قة 4 الها 6 ل 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


!ِ /علدده؛ هلظ لعصسطة لسرم .كاوه طاعع .وح امعط‎ ٠ 
شمر بط ضيق على البحر الأبيض اللتوسط . وكان خاقان التثار‎ 
إذ ذاك هو جغطائ: الذى أقدام' على المحاذ تلك الخطوة‎ 
» الددلو ماسية التى استهدفت الإحداق بالششرق العر بى من جيتين‎ 
ب‎ ٠١ متام له رطارة يناري النازر والتطون‎ 

وكانت الظروف موائية للثتار للإقدام على خطتهم الحديدة» ‏ 
إذ بلغهم أن لويس التاسع ملك فر نسا قد وصل إلى قبرص 
سنة ,15م » وجعل منها قاعدة يستعد فيا للبحوم على مصر » 
التى صارت هدف الصليبيين ورمن المقاومة لمشار بعهم ضد الشرق 
العربى . وذاعت الأخبار عن قوة حيش الوسن التاسع وكزرة . 
عدده وعتاده حتى بلغت مسامع التتار فى عاصمتهم البعيدة بوسط 
سنا فى قره قورم . ذلك أن لوس التاسع أراد ان ينتقم 
نما حدث للصليسيين من قبل عند فشلهم فى الاستيلاء على دمياط 
سنة 4م١51١‏ م» ورغب فىالهمحوم على دمياط تنبا مراة أخرىة 
ليتم له عن طر قا دخول البلاد المصربة والسيطرةعاها » ويحقق 
:ذلك ما فشل الصلببيون فى الوصول إليه . 

وفى أثناء الفترة التى قضاها لويس التاسع فى قبرص ( سبتمبر 
544١م‏ ) وصلت سفارة من عند جغطاى لمق حالن 
عه > لك كر اله استعداد خاقان التتار'لمساعدته فى انراع بيت 

١/٠. 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
3 0 8 كلندهغ ]0ع ستطخ /حامء. عام سطاععه]. ووو /:وماخط 
0 المقدس من العرب . ويرى بعض المؤرخين أن امجاه حملة لويس 
٠‏ التاسم إلى مصر لم. نكن إلا بارعاز من جغطاق ولشحيعه. 
ومبما كن من صحة هذا الرأى فن المقطوع به أن هدف التتار 
والصليبيين قد اتفق على ضرب مصر وإضعافها باعتبارها القوة 
المناوءة لأطاعهما فىالشسرق العر بى » الذىخلا إذ ذاك من أ ماب 
ظ سلطان آخرين. فاائتار يراسون خططهم للرخول ددورثم مسرح 
الشسرق العربى » والسيطرة على العراق والشام » شك أن رت 
لهم جيوشهم الاستطلاعية صورة دقيقفة عن ضعف الخلافة 
العناسية فى بغداد » وتفكك أبناء البيت الأأيوبى فى الشام و شال 
العراق . وأدرك التثار 6م أدرك الصليبيون من قبل أن مسر 
صارت "حاملة لو اء كياد العربى » وأنها ان تقف برغم ما تعاليه 
من متاعب الصلببيين موقف المتفرج من مومهم المنشطن على 
العراق » ولا بد أنها ستقوم .و احها لصد هذا العدوان . 
وهكدا كانت سفارة حغطاى ل لويس مذاورة دبالو ماسية 
واقنسام بالاده مع الصابيين ٠‏ وأ كرم لويس وفادة “لك 
السفارةالتتربة»ودعا أعضاءها للآشتراك معةه فىاجتفالا نه التى أقامها 
فى قبرص» ومح لها أخيراً بالعودة »ومعها بعئة من رحاله. لوضع 
ظ 82 
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/كلنهه) '0/125عصتطش /ححدمء .001 جاععه]. ,ووو / /نوصاغط 
شروط الاتفاق بين التتار والصليدين . غير أن حهاد مصر ظ 
الرائع أفسد هذا التحالف الخطير ضد الشمرق العربى قبل أن 
«دخل فى دور التنفيذ العهلى ٠.‏ ذلك أن لويس التاسع أراد أن 


سادر بالحتجوم على مضر معتقدا أن آيناء البيت الأيونى عا لن 


ستطيعوا الحصول على مساعدات من إخوامم بالشام سيب 
قتراب الخطر التتارئ منهم » أو من العراق كذلك حيث صار 
التثار قاب قوسين أو أدنى من دنارها : 

ونى سنة 541 ه/45؟1م نزل لويس التاسع مملته فىدمياط 
واستولى علها وحعلها قاعدة لازحف على شمال الدلتا بغية 
الوصول إلى القاهرة . وكان سلطان مصر إذ ذاك الملك الصا | 
مجم الدين أبوب قد استيد به المرض » ولكنه أسرع بالمخاذ 
العدة لصد هذا 1 الصليى واد مث المضورة مرك | 

لموشه لأها:”ة تتمتع بموقع حصين » حيث يمحمبها الل خر )ا ؛ 
ويفصل بحر أهثموم بنها ثمالا وبين الصليبيين إذا ما تقدموا 
ما نمناط . وا اطير الممي بون رونك عالة فى الاستمداد وللقتان ‏ 


ذلك أن الملك الصاح أبوب توفى بعد .ومين من زحف الصايبيين 


بن دنباط على قال الدلنا "فاشك رواجئة شكحرة الدوا شي 
الوفاة 0 الى انه اللمنام و ران 5 دنْ النشام وشولى 
و 





0 1 0 صفحة .كتب ا 9 ؛ أثرية. 1 تاريخية ل ا بوك . 1 


1١" 0‏ لادان ان اس 
قاد 0 ٠‏ ول يتسرب هذا اير إلى الجند» وظهورت 
ارنن سيم قستصيات قامت باذوار رائفة مر البطولة .فى القثال . 
عن ادنك كن لد سر الستدتدارى : الث قزر 110 
ينتقل فما بعدمن جباد الصلدبين إلى حهاد التثاركذلك» و صبح 
بطلا من أبطال الشمرق العر بى وحمانه . ظ 

ومجلت جرأة ركن الدين يبرس حين وصل الصليييون 
اللنصورة » واستطاعوا التسرب إلها » إذ باغت هذا القائد 
جماعات الصليييين داخل المنصورة» وتعقهم فى الأزقة والشوارع 
ظ . على حين أخذ الناس يرمومم بالحجارة والطوب من الأسطح 


: والنوافد ويرشقومم بالسهام والرماح.. واتتهت المدركة بهزعة 





الصاربيين ول اد قاد مهم العظام وعدد كبير من خيرة الفرسان. 

وعد ذلك بقليل وصل امعطم توران شاه اك المنصورة 
ونولى اأقيادة العاية للعحيش الجر ع وم السلطان ابد بد 
خطته على أساس قطع خطوط عو الصليبيين الذين ا مشيرو] 
فى شمال .الدلنا وعزهم عن قا عدتمم فى دمياط .وكانت سفن 
الصليبيين مجلب المؤن والإمدادات من دمباط إلى المعمسكرات 
عن طرق النيل . واستطاع المصربون مهاحمة تلك السفرة. 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلنته) ]للع مقط /حدمء.ع1هه جاععه]. توووم / /نوصاغخط 

الصليبية حتى با تالصليبيون محصورين لادونطءام' »و اضطروا 
حالتهم سوءا حتى إن لوس التاسع اراد أن نهى حملته باءنقاد 
ما يمكن إنقاده 4 وءا محذظط له ماء ودبه . فطلب مفاوضة 
المصر نين على أساس أنسحابه من دمياط مقابل أن ,تنازل له 
السلطان عن بات الم سدس شا سطين . وكان هن الطسعى 3 
بر فض المصر بون هدا الطانى 6 وشددوا )6م على الصلين . 


واستقر عزم أو بس التاسع على الاتسسحاب إلى دمباط 
والتحصن نا 6 ختى نائه إمدادات جديدة .و دكن ركق ادن 


سرس» بطل المنصورة شاهد انسحاب الصليدين ؛ ومسير قو امم 
على حل بمحازاة الشاطى' الأن لفرع دمياط »؛ فأسرع هذا 
القائد. تعقب الصلبسين ومناوأتهم وعرقلة حركاتهم . وأخيرا 
التتى ركن الدين سبرس باولثك الصليبيين عند فارسكور جنوبى 
دمياط » حيث عمد الى الميلولة ينهم و بين الالتحاء إلى قاعدمم 
:فى الثمال . 'ودارت رخى معركة عسيفة سقفلا فيا عدد ‏ كد" 
من قدلى الصليبيين » باغوا حوالى سيعة | لاف فسن #أعال اين 
ل يستشهد من الجيش المصرى سوى مائة . وانهارت مقاومة 
الصلليين بءد ذلك » وسقط قائدمم الأعلى نفسه لويس التاسع 
لي 


"١1 "© 0‏ لكا 2 
ا ١‏ 0 0 ك7 


ا 1 
أسبو[اء ححيث اغتقل فى داز القنائى شر الدئ بن' لقبان 
لسري 
0١‏ وفى تلك الأثناء وقع اتقلاب خطير أدى رم 
فى مصر من البيت الآيوبى الى جندثم من الماليك » الذين يرجع 
إأهم الفضل فى:انتصارات المنضوزة وفازسكور . ذلك أن المعظم 
توران شاه بدا بظبر استخفافه باولئك المىاليك حين حضر 
إلى فارسكور » ول سد تقديرا لهم . واتهت -الة التوتر بقتل 
موران شاه »6 وزوال البيت: الأ.وبى » وقبام حك الماليك سنة 
4 ه/ 186٠‏ م . وفى العام نفسه أطلق الماليك ستراح لويس 
التاسع بعد أن افتدى نفسه بمبلغ كير من المال 
وعودة لويس التاسع انهارت كل خطط الصليبيين 


1 300 ِ 
20 فى الاستيلاء على مصر » وأصبحت البلاد بمامن من هذا الخطر 





الذى مخطم مخطها كاملا . وكان لهذا الفوز المصرى أثر كبير فى 
٠‏ محديد مصائر الحمرق العربى » ذلك ان سفارة لوس التاسع 
عاذت من عند الثثار دون أن تدرى المزعة النكراء الى حلت 
السليبيون ؛ كا إن آمل النتازافن القشاء عل مغر ل إخرباسيها 
من دالرم الواقاع لمن الشبرق المرن قدتان ».و وسيدوا اليو 
المصيربة لهم بالمرصاد بعد أن ظنوا أهم صاروا قاب. قوسين 
58 ش “7 














. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ ٠ 
" علندهم) د1للعستطخ /صدم.>[ههطععةة. رمسو //نقصاخط‎ 
أو أدنى من السيطرة على الشمرق العربى بفضل انتصار انهم‎ 
. الوحشية فى العراق وثمال الشام‎ 


وفى السنة نفسها الثى انتصر ت قبا الجيوش المصزبة على 
الصليبيين وقائدم لويس التاسع فى دمياط» دخلااتتار فى حركه 
'نوسع جدددة مستيدفين الاستيلاء على العر اق والشام + ويدآات 
طلائع “لك الحركة فى قيام التثار سلسلة من" أعمال الإرهان 
فى المدن التى ستحتازها جبوشهم دلا سها فى مال العراق ٠.‏ 
فبعثوا برسول من عندثم إلى حا 5 ميافار فين يطلب منه تدمير 
أسوار بلدثنه والاستعداد لتزو بد التتار مما محتاجو نه من سلاح . 
وفى الوقت نفسه أخذ حا ؟ الموصل يفرض على رعاءاه ضرائت 
ليدفعها إلى التتار تنا للحضول على السلام » وأصبحت جهات 
ثمال العرزاق والشام فى حالة ذعر شددد وخوف من مجرد ذ كر 
اسم التنار . ظ ظ 
وبعد أن اطمات التتار ‏ إلى" تنفيذ تلك المرحلة:الأولى 
من خطتهم عبد الخاقان نفسه وهو منخوخان إلى أخيه هو لكو 
بفتح العراق والشاء . وكان هولا كو قدا تشبع بروخ حده 
2 





ل ل ل وك شين الل ال ل ا ا ل اللا ان 
. 66 00 “ 2 ع 5 : 0 1-5 .0 421 0111 3 1 : ل الى 1 , 
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/علتاه "للع تصطق سدم .>[00ماععه]. ووو //:وطاخط ١‏ 
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0 000 0 000 3 4 7 0 07 0 : 0 0 ا 
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جدسكيز خان » الذى قاءله أثناء عودته من أطراف العراق » 
بعد ندمير الدولة الوارزمية » وتلتى منه راءة النخر ب والتدمر 
٠٠‏ الوحشى . ورسم هولا كو خطته الخربية بتطويق العراقوالهاء 
وسط كيشة عائلة تكون طرافها العبالى من السيطر: عق مدان 
مال العراق وما حاورها من بلاد السلاجقة الذين استقروا فى 
نوب آسيا الصغرى مرب دولة .الروم » وطرفها الخنوبى 
من تدعيم سلطانه فى خراسان وشمال فارس بالقضاء على 

امماعات المناوئة فا للتتر . 

0 ومهد هولا كو للطرف الشوالى من كاشته ار ببة بالقيام 
سنة 56٠‏ ه/ 6 م بإغارة سرعة على أرض الجزيرة بشهال 
العرّاق ونهبت جيوشه دبار بكر ومسّافارقين » وقتلت اك من 

عشمرة 1 لاف إنسان » م عمدت إلى قطع سبل الاتصال التحارى 

بين تلاك الأرحاء بمهاحمة القوافل التحاربة » فصادفت قافلة 
خرحت من حران تقصد غداد » وأخذت منا سيانة حمل كر 
مصمرى ومباغا كعدا من الال:: و التارت وض التثار عل 

امتاداخ الغراث لقال الديوع' والمياان ‏ ونا جد ها ني" 

من النساء والصبيان » وقطعوا القرات حتى اضطر الناس ' 

إن الخموض فى الماه » ولتى كير منهم حتفه » حت إن شاهد 


79/4 


+ 





. صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
انام اسم ا 

عبان رأى فى مكان صغير ما يز مد على ثلائة و ما نين قتبالا . 

.. وفى سنة #ه*ه/ ه5ام سار هؤالا كو من جم رقند قاضدا 
تحقيق الشطر الجنوبى من حركة التطويق الكبرى للعراق » 
وذلك بالقضاء على ماعة الإسماعيلية فى شهال. فارس . وعرفت 
تلك الطائفة بهذا الاسم لأنها فرع من الشيغة بننسب إلى الإمام 
السابع »وهو إجماعل بن <عفر الصادق. و اشتبرت تلك الطائفة 
ظبور عدد من أتباعها اتصفوا بالإلحاد » وهموا أحيانا بالمشيشية 
لاعهادثم على مادة الحشيش فى نشسرمذههم بين الناس . و استطاع 
أحد زعماء تلك الطائفة وهو الحسن الصباح أن وى عل 
إحدى القلاع الخحصينة بالثمال الغربى من فارس »© وهى قلعة 
ألموت » وحعلها مركزا لدعوته . وقد تنه الإجماعياية مند عهد 
سكن إل خط النتار »و أرادوا قل قنام التاز حر تن التوسية 
الثاننة ضد العراق عقد محالف مع ملوك امجلترا وفرنسا » 


لإقاف حرومم ضد الشيرق العرفى» و كريس الجحهود الحرى. ' 


ضد التتار » حيث بدأ خطرثم عد إلى أوربا نفسها كذلك . 

وبعث الإماعلية -رسولا ميم شنة #تمه ع /وم؟١‏ م ؛ 

إلى امحلترا وفرنسا بطلب مهما المساعدة ضد التثار ؛ ولكن 

عاد دون أن عقق هيئا » لأن اعدافى كل من هدين بالبإدين ‏ 
0 


يبيج ايا لوو الل ي ‏ ا اال الل تت مستت سبيت يي ل يي :3:52- 4 -ب7003032١‏ ث“"ن ‏ سه 7-5 
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ظ 1غ [ 
ولا ريض قاد اقتك عق التطاء عن مسر » ياعها رهلا كو 
اللا زمة مشا ربع الصلييين » وأن,ة ذا القرنية البرية تاو 
لهم من حركات التتار التوسعية . 

٠‏ و بذلك كان أشد أعداء عطاوق ارس لاني ئفة الاماعيلية 
تى أتجه إلا علا لى حقمة ‏ ولساراسا تن يا علينة عبسل 
شاه أخيراً القضاء علها » والاستيلاء على قلءتهم الخصيدة 
فى ألموت .. وصارت خطة هولا كو الحر بة على وشك[تنفيذ 
اصوب العراق . فبعث فى تلك السنة التى اسئولى فها على قلعة 
'ألوت سرمة 6ه / لا6 ١‏ : أحد حو اسيسه إلى علاء الدين 
بن العلقمى وزير الليفة العياسى المستعصم بالله ليجعل منه 
اطابورا خامساً » جر يا على سياسة التتار فى اصطناع العملاء قبل 
ل مباشدرة عن أى .لن.من, السلاد :.. وكان: هذا الوزير 
| العتاسى شيعياً من حماعة الر افضة » وبحقد عل العباسنين السنيين 
1 شمنى زوال ملكهم » و ويه إلى العلو بين . وعرف التثار 
0ك المول عن علا الدين ين العلقدى 6:ورأوا' فيه حير عميل 
. يق هم بطاليم » ولحوا فى ضمه إلى طابورثم الخامس » 
: لمحيث ضار نصضانعهم سسرا » وككتب إلهم بكل الأخبار . 

21 رحد جلو لديل ابن السلقين مع وال عن ىه الشوين 
١م‏ 
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/كلتهه'0125ل0ء مسطخ /حمامء .001 جاععه]. موووم؟/ /زومراغط 
1 


عن التنار» ويقول! نهم قوم لانهزمون » و خصح الخليفة بأنه يجب 
مصانعة التثار من ايل صا الدولة 6 وأنه لا داعى لاله ا 
بالأعداد التكبيرة من الميوش» طالما أن الحلاقات طيبة مع التتار 
وكان سلف الخليفة المستعصم قد استكرر من اند عندما صار 


حي بلغت 'عشكن: الخلافة الماسة 'مائة أللك . ودات الورير” 


ابن العاقمى على إغراء الخليفة بقطع أرزاق عدد كبير 
من اليل الو فير| ليز ا نبة الدولة »؛ وحيه على مهاد'ة التثار 1 
وق الواقث نفسه كات :ابن العلقمن القثار متر1ة و افراع ثم 
العراق » وبعث إلبهم أخاه وخادمه الخساص بشمرح هم اشير 
السبل البحوم على العراق » و يطلت منهم أن يكون اهم باأبلاد » 
فوعدوه ذلك ٠‏ وتابع ابن العلقمى خدماته اتثار » بان أخذ 
يح عن الخليفة مركات قو ام واقترابها من العراق . خُين 
0 من 0 - بعث 0 اقلق 3 6 واسكن 
0 عنما 1 ل ً( دى صار ا 0 
ححافل التدار لوقت قاب قو سين دف من عاصماة نفسها . 
الى 
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لكلندهغ للع مط /حدمء.ع01 0 جاععه]. جو ؟/ /نوصاغط 






شم وقعت الحادثة التى دعت ابر:. العلقمى إلى أن يرسل 
تتار بدءوث لفت العراق . ذلك آنه دأ ت على إثارة الفئن 
ظ اللدنة: وال افطة من أتاعه سيق إناما بوبنا واشت 
_ 0 ا 0 0 7 
اسن 0 وقتاوأ مني ل ل 
بالصير والتكف عن القتال » وقال لهم : أنا أنتقم لك مما حدث » 
ا بعث إلى التثار إسلشحد رم . 

ضار الطر ق عيدا أماة عولا كو لتسفيقها ر بهاو السراقة 
وفى ع امد ةا مو / /اه ١١‏ م محر كد من مقره فى 
| تدان بعد قضائه على 'الإجاعيلية 6 وزحف مباشيرة إلى بخدادا: 
'وهث ف الوقت نفسه حيشا آخر للبحوم على نغداد عن طر بق 
الشكزرمت والموصل 520 قمادة باجو نوين . وكان عدد حيش 
هولا كو ؤحده ثلاثين ألفا » على حين لم بقدر الخليفة أن بعد 
1 إلا ععرين الفا 3 وعدءدت حيبوسشس الحا فى ذحف مجر كم خا 











9 بغداد . لوي وات 18 د سن خداد » 0 
.م 


+ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علدده) 'د1اللعمسطخ /حدرمء .001 ماععه]. و // :وصراغخط ؛ 

فادحة حيث غرق عدد كبير منهم 4 ؤهرب الماقون ٠‏ لم أنابع 
هذا القا د زحفه حتّى صار على مقر بة من دار الولافة فسا 2 
لآ شصله عما سو ىن عبر دحلة . ظ 

وقصد هو لا كو فى الوفت نفسة بغداد من الل الشعرق 
وأحاط بالبلدة من هناك . وهنا بدأ ابن العلقمى أعمال الطابور 
الخامس والخيانة . فآشار على الخليفة ممصانعة التثار » وقال له : 
أخرج إلهم انا فى طلب الصلح ». وجمح له الخليفة يذلك » 
الخيانة . فقال للخليفة : إن هولااكو قد رغب فى أن ,زوج 
بنته بابنك الأمير أبى كر وسقيك على منصبك » ولا يطلب 
إلا أن مكوق لطاع لله انان اول مع السلاطين من 
السلاجقة» و .نصرف هو عنك محبوشه ! وأرى أن نحسه يا أمير 
المؤمنين لهذا » فإن فيه حقّن دماء المسامين » و سكن أن تفعل 
عد ذلك ما تريد ! وأرى أيضا أن تخرج إليه ونتفاوض معه . 

ولما توحه الخليفة إلى معسكر التتار بدأت المؤاصة تم 
فصولها » ذلك أن هولا كو لم قابله وإما انزله فى خيدمة 
منمزلة. -. ثم عاد ابن العلقمن إلى داد. بأ :هو لكو لت 
خيانته » إذ استدعى الفقهاء والأعيان وطلب مهم الذهاب 
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ا ا 11 
إلى مسكر التتاز لبحضروا عقد بنث هولا كوعلى ابن الخليفة. 
| نشرجوا من يغداد إلى هولا كو » الذى أمر ,ضرب أعناقهم 
| نوا . وقام باجو نوين يمد حجسر على الهر ودخل ميشه بغداد 
حيث أعمل السيف فى سكانها . واستمر القثل والهب والسى 
فى خداد 1 كثرمن ملاثين .وما ٠.‏ وأصاب بغداد خْرابٍ عظم » 
وأحرقت كنب العم التى كانت بها من سائر العلوم والفنون ؛ 
كا قبل إن الثتار نوا مها جسمرا من الطين غوضا عما كان با 
من الاجر . 
وبعد أن الأمر لمولاكو أمر بقتل الخليفة وولده » 
حيثٍ وضع كل منهما فى بساط وأمر برفسهما حتى مانا . وكان ا 





ذلك فى شهر الغحرم من سنة 56 ه/هره؟! م » التى تعتبر من ْ 
أسوأ سنوات الشسرق العربى ؛ عبر عنها خطيب غداد فى اخر شْ 


ججعة بلك البلدة حيث قال : « اللهم أجر"نا فى مصيبتنا الى 
لم صب الإسلام وأهله عثلها » وإنا لله وإنا إليه راجعون » . 


مع > 0 
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مويركو فى الئام 


محبودات يس لرفم الروح المعتوبة بالشام 
ور ل مسي 0066 الا رةه 4 


كك يداد وقتل الخليفة العاسى نقسة 6 بدأ الذعر تَدذف 





ف قوس أمراها م وضارو ا ساتون. قلقا وسيرة فى عدي" 
أسرحم . فرأت الغالبية العظمى من أمراء المدن الشامية الكبرى 
التقرب إلى التثار » والمادرة بالاتنصال عم ليحصلو | منهم على 
عهود أمان » نم عاد نفر من أولئك الأمراء وتطلع إلى مصر 
الى حرجت منتصمرة من حرو ها ضد الصلييين لتمس عندها 
«التحدة .والإرشاد. ٠‏ ولت السلطات المضمرية جبوداً جازة 
فى الحبلولة بين أمراء الشام وبين الاتصال بالثتار » والقيام 
فى الوقت نفسه بحركة مقاومة شديدة لأعمال الإرهاب ودسائس 
الطابور الخامس النابع للتثار فَ مدن الشام . وكانت تلك 
المرحلة من أشق الأعباء التى نمضت لها مدمن لأنما تنطلب رفع 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علحده "5د ]املع صسطخ /صدمء.>[هه جاععه]. وو //:وصغغط 


روح أهل الشام المعنو ب 6 وإزالة الءقدة النفسية الى رسخت 
عندهم عن أن التثار قوم لا ,نبزمون . 

وكانت أول مبشكلة نصدت مصر ليا هى : أن اللا كالناصر 
صاحب دمشق أرسل انه إلى هولا كو عقي انتصاره فى يبغداد 
نطلل منه تقو نضا بالإآنان :وان السبب.ق"إقداء اسناحن شق 
على تللك الخطوة هو الرهصة لض سادانه عن التتاز » وعدم 
قدرته علىتدبر الموقف فىتؤدة وأناة . ذلك أزالتثار ل يمر بوا 
مثلا واحداً منذ مجومم على. الشمرق العربى على احترامهم 


الأمان وسيلة لإرهاب الناس وتدعم سيطرمم عن أسبل طريق 


وأقربه. .. ومن ذلك أن_اين: الملك. التاضر . عاد برسالة م7 


هولا كو كلها وعيد وتهديد » وصيغت فى أسلوب رائع كشف 
عن وجود قم من الطابور الخامس من أهل الشرق العربى 
فى خدمة التثار » وسخروا أدمم لأعمال الخيانة . لخاء فى 
خطاب هولا كو ما بلى : 

0 الذى بعلم به الملك الناصر ... أنا قد فتحنا بغداد سيف 
النناشالى > - و قارفو سلا و ليها ناا و اموي نكاما 
ك5 قالَالل تغالى فى كتابه العزيز : « إررت الملوك. إذا دخلوا 

م 





لاجس برسي جز و وسمممب حي جب يي ا «اامسين ‏ مجيح اب»" سان سس سم وا سس ورب صصص صمو ار 2ر0 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


للج لعاكاقي لذ بيده الم اميا ابورا 

قرءة أفسدوها وحعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك شعلون » . 

. واستحضرنا خليفها ( صيغة تحقير للخليفة ) وسألناه عن كلات | 

فكدبف فواقعه الندم واستوتين وك العدم 363 قد 5 

دخائر هسة 6 وكانت نفسه خسيسة » لمع المال وس 

بالرحال ٠.‏ وان قد ل ره وعظم قدره » ونحن نعو د بالله 
من العام والكال . 


إذا. م أمر .دنا نقصه توق زوالا إذا قل ا 
إذا كنت فى نعمة فارعها فان المعاصى ”زيل النعم 
و5 مرى فى بات فى نعمة / در بالموت حت م 
إدا وقفت على كتانى هذا » فسا فسارع رحالك 0 

وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض ( أى هولا كو ) ... 

فدره والقل خيره. م قال الله تعاللى فى كنا , يه العر 0 
للانسان إلا ما شعى 6 وأن سعيه سوف 8 6 م مجزاء 
ال اء الأوفى » ولا تعواق رسلنا عندك كا عو قت رسلنا من 
كل .+ وقد العنا أن جار الشام وعه اموا موا 
3 كروان سراى ( وهى كلة معناها فندق المساف رن 
ومخط الرحال » كنابة عن أرض مسر التى عرفها التتار هذا 
الاسم ) فار نكانوا فى الجبال تسفناها ؛ وإنكانوا فى الأرض 
حسنناها. . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ل 0 

أبن النحاة ولا مناص لهارب ولى البسيطان الى والاء 
ذلك فيه الأشرد وأصعك" " ق قيطي الأمرناء والوار اده 

وأثار هذا الخطاب الفزع فى نفس الناصر وأهل دمشق 
كذلك » وبادر بالالتجاء إلى مصر بعد أن تجز عن تحقيق 
أمان مع هولا كو » و بعث بسفير له إلى القاهرة » هو الصاحب 
كال الدين عمر بن العديم » ستنجد يفسكرها . ولما قدم السفير 
إلى القاعر» عقن لور القلنة حطيرة الاق المتمرو د وفاشى 1 
القضاه والفقهاء والأمراء من رحال اليش » وأخذوا تدارسون 
الموقف . وكان أول اقتراح ذ كر هو فرض ضرائب على الناس ١‏ 
وإنفاقها على الاستعداد الح ربى . فقال أحد الفقهاء : « إذالم ببق 
فى بيت المال ثىء » وأنفقتم الذهب ونحوه من الزينة وساوتم 
العامة فى الملاس سوى الات الخحرب » ولم مق للجندى 
إلا فزسه التى بركبها ساغ أخذ شىء من أموال الناس فى دفع 
الأعداء . إلا إذا دم العدو » وجب على الناس كافة دفمه 
5 الهم و أ نفسوم 1 

غير أن 1 الأمراء:من 'اطاضترين واه سف الدين قطز 
رأى أن الملك منصور صى صغير لا عرف تديير الموقف فى 
مزه لمر خله الذيقة 1.6 هالا بناسن سلظان ماسر لاو اقرز 
4م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 00 

التثار . واستطاع قطز أن عزل هذا الملاك و.دولى السلطبة 
بحصر » و ببرر تمله للناس قائلا : « إلى ما قضدت إلا ان #تمع 
:على قتال النثر» ولا تا ذلك نو ملك 6:فاذا خر جنا وكسرنا 
هذا العدو فالأمس لسك » أقيموا فى السلطنة من شَئتم » . وكانت 
هذه الخطوة عملا موفقا من قطز. © لأن الممادرة بالاستعداد 
لفتال التتار برفع من الروح المعنوءة التى اهارت عند آمراء 
الشام » وشحع أمثال الملك الناصر فى دمشق على العودة إلى 
الصف العر بى » والتعاون على حار بة هذا العدو الجبار 

ارس كلار :رمي غولية الناظقة إلى املك الناعنى فى مسقق 
بدعوه إلى التضابر عن جل الدفاع عن الشام ومصر » وعدم 
قول أنة مساعدة حرامة من هولا كو » لأن فى ذلك اجتلدل؟ 
للنلاد من جاني التتاز 6 وسبيلا لنث الفرقة فى الصفوف . وعمل 
قطز فى الوقت ننسه. على أن:.شت لضاحب دمشق بكل الطرق 
أنه لا هيدف إلا صا الشيرق العربى » وأنه يقبل الخدمة نحت 
راه من ع حراسة اليلاد من أعدائها » فكتب إليه إنقسم 
بالأمان أنه لا نازعه فى:الملك ولا شقاومه » وانه عتبر نفسه 
نائيا عنه بديار مضر ؛ وإذا حاء إلا أقعده على كر سى السلط 
ذانه » ثم أضاف قطز فى خطاءه لضاحن دمشق قوله : « وإن 
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صفحة كتب شياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الاك كاه صلية أسدنا مومه 00 أرما 

الشواتق لماعك فاو إن الختر رق اقم سنك د ومو سي و 7 
العسكر مجدة لك على القادم عليك . فاان اكت الخال لعل 
٠‏ سيرت إليك العسا كر صحة من مختاره » 1 

وكشف قطز بهذا العمل الأول له فى استعداده الحرنى 
عن حرضه على خلق تعاون وثيق بين النشام ومصر » وتوحيد. 
جو شهما لصد العدوان التترى معن على ما تمتع به من 
مهاوه عزامة اوتعقلها امراتياضة كله ذلك أن آجر ]ء 
الشترق العرنى سكون وحدة واحدة فى الدفاع عن ننفسها» 
وإذا كانت العراق قد سقطت فرسة للتثار » فالو اجب مَتَضى 
قيام الغام ومصر برد العدوان » ونحرير العراق مرة أخرى 
هن غود الثتاز : وكانت أقوال قطز صريحة وجرامة ولا تدع 
يالا للناوبل » ما أدخل الطمانينة على :فس صاحب دمشق » 
وبدأت أنظاره وأنظار مواطنيه تطلع إلى مصر » وتنتظر على 
بدا الإنقاذ و الخلاص . 
ال 8 

كعات الور بد فى مهمر : 

وبدأت الوفود من المدثنين والعسكر بين تفد إلى مصر عندما 
بلغتهم أخبار استعدادات هولا كو لازحف على البشام .و استهدفت 

ظ 59 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اي 6 .001 جاععه]. تام / / :و اط 
وفود الشام وضع خدماتها وإمكانياتها حت تصرف السلطات 
المسررة 6 هد أن للننت من اهز انبا عن صد هذ[ المدو ان 


لدراسة استراتيجيتها وقدرتما على الدفاع + وقتو ا كرا من 
سكاما . رج صاحب دمشق » وصمم على قتال هولا كو » 
وبعث إلى قطز ,طلب منه النحدة ؛ ولكن عندما بلغ صاحب 
دمشق البرزة » وهى قرءة بالغوطة تهالى دمشق خارت قواه ؛ 
ودب الفزع فى نفسه مرة أخرى . ذلك أن الطابور الخامس 
أخذ يشيع بين الجند أن التار لم بلقوا آءة هزعة منذ اقتحموا 
بلاد الشسرق العربى » وان ,سكون فى قدرة أحد الوقوف فى 
وجههم أو صد زحفهم . وكان أخطر عميل للتتاز فى العاق 
تلاك الأثناء الأمبر زين الدين الحافظى © إذ بدا يعظلم مث شان 
هولاكو وبنصح بألا بسادر. أحد إلى قتاله » وذ كر, أن 
الصطلحة قتضى مداراته والدخول ىطاعتي 0 وافت هذا العو 
البى' فى عضد عسا كر الثشام » وأصبم الك الناسن: صباحنٍ 
دفشق فى حيزة من أمره مرة.اخرى :. 

وهنا تظهر شخصية مصربة كان لها أثر عظم فى معالة هذا 
الموقف الخطير » وذلك تتشحيع الند على الذهاب إلى مصر 
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0 لكلتة6غ للع مسطط /ححامء 001 جاععه]. ووم / /:وصاغخط 
سيم بها :استسداذا امرك التيار: خز :2 فاستلدة :. : وكاق ناز 
المصرى هو ركن الدين بببرس صاحب انتصارات المنصورة ضد 











اران شاء/ وآفى الاغتراق صلطة بك المناوى 6 ودخل 
1 خدمة الناصر ملاب دققى “فدوشاءت الكفبان أن تضع 
يتبرس فى الشام فى تلك الفترة ‏ ليشاهد أساليب التثار وهم : 
لانتصرون إلا نفضيلل عملامم : مزه أجلن الكوادة ودشائس 
: طابورهم الخامس . ونجلت جر أة برس حين نسى أنه فى خدمة 
الناصسر » وأحاب الأمير زين الددن الحافظى إحابة تتكشف عن 
لذوره المؤلم فى الخيانة » حيث قال له: « أنتم سبب هلاك 
. سامين » . ظ 

: . وطلب برس من الناصر قوة مقدارها أربعة | "لاف فارس ؛ 
أو ضعها نحت إمرة شخص آخر » ويتوجه بها إلى شط الفرات 
الكايين عنووعد 2 وإنارة ال ضراب هويق؟ لكان كن 
اطر يق إغار امم الخريءة. غير اجن تمق كان قد وقع فر لسة 
العملاء من أمثال: المي زين الدين الخحافظى » وابن عحمه 
"كذاك الملك إجماعيل » الذى كان على اتصال سرى مع التثار. . 
وأصبح الجو خاتا أمام يبرس »© وبدأ فكر فى العودة 
0 

عه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية غلى الفيس بوك 


/كلتههغ للع مصطخ /حمامء >[ 0«اععه]. كمون / /:وماغخط 


إلى مصر » ولاسهما أنه قد ثولى سلطتتها إذ ذاك قطز » الذى 


أبدى: استعداده منذ أول أمره مرب الثتار . فبعث سبرس 
سفيرا إلى قطز .عرض عليه العودة إلى مصر » ويأخذ لنفسه 
المواثئيق منه . ورحب قطز يعودة سبرس لأنه كان ير دد أن 
يضم إليه كل الأبطال والشجعان رب التتار » وركب نفسه 
لاستقباله وأنزله فى دار الوزارة » وهى المقر الرسمى للدولة » 
كا أعطاه بات قلبوب إقطاعاً له . : 

وصارت مصر بعودة مبرس إلا سنة 5868م / ٠996م‏ 
مركزا لتجمع الأبطال المتعطشين مرب النتار » وممن لم تنؤثر 
قهم أساليب الطابور :الخاسن أو وسائل التيديد والإعيد - 
فأخذت قوات الفرسان والشجعان برع من مدن الشام » وتضع 
نفسها حت قبادة:قطز استعدادا لقثال التتار . وفى الوقت نفسه 
عبد .إعراء النام. إلى إوسال ١‏ أسرع ,من انساتي” وأو للادتم 
وكنوزثم إلى معمر » اننظارا لما يسفر عليه الموقف مع التثار . 


واصبحت :الذيار #المضرة سحل على قد وساف فى يكل :الال 


ولاسها ننيجة اختفاء كل أثر للطابور الخامس من التتار 
فى البلاد . 
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حركات القاومة فى الشام 


وفاع عبان : 










وصوم هولا كو على إفساد خطة المصربين فى الشام » 
والقيام تعمل عرق زات النطاب » عيد الذعر فى النفوس » 
ويتبح له السيطرة على تلك البلاد قبل أن نتم السلطات المصربة 
رادها لطدق . “قاد من كران بغالى لمر افش ركذا 
عملانه ريده وأرسل مقدمة حوشه بحت إمرة اشّه 
شط للاستيالاء على الشام . وكانت حلن هى محط أنظار 
التثار ؛ إذ أزسل هولا كو إلى صا<ها الملك المعظم توران شاه 
وسالة ,قول فها 5 < إنكر :ضعفون عن لقاء المغل ( التثار ) » 
'ون قصدنا الملك الناصر وعسا كره ( فى دمشق ) » ورى 
أن تجعلوا فى بإدتسك فرقة من جيشنا » وكذلك بالقاعة عندك » 
'فاذا انتتصرنا كانت البلاد لنا » وكاتم بذلك قد حقنام دم 
'المسامين » وإن كانت المزعة لنا.» فافعلوا ماترندون © . 
' واتتثيرت الفوضى بين الناس » وأخذوا جاحجرون من حلب 
إلى دمشق طليا للآمان هناك . 
0 7 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0 
غير أن مجهودات مصر لم تضع هباء فى رفع الروح المعنوبة 
لدى بعض أمراء الغا » ذلك أن الملك المعظم صاحبٍ حلب 
ألى إحابة التثار إلى طلهم » وقال لرسول هولا كو : « ليس 
يننا وبين التثار إلا السيف © . ثم أخذ حصن مدينته و.شوى 
أسو ارها وقلاعها » حتى صارت فى فانءة القوة والمنعة » 
وجا االآت القنال المديدة 4 ويا يذ انان خسار خرن عدر ] 
عن الاستيلاء علمها . غير أن انقسام رأى العسكر بين فها أفسد 
تديير الملك المعظم © إذ رأى فريق من رحال الحخرب وعلى 
رأسهم الملك المعظم » البقاء داخل الأسوار حتى مرب الملل 
إلى التتار وبرفعوا الخحصار » على حين رأى فر بق آخر أنه لايد 
من اّروج لقتال التئار » وعدم البقاء وراء الأسوار . وتغلف 
لل آم لقعا بفعل الطابور الخامس . وحين خرج جند حلب 
والنقى! لكان 6د زم قائد التتار جنده بالتقبقر كانهم قد 
هزموا » خديعة منه » وإغراء ند حلب على مطاردتمهم 
والاشعاد التالى عن حصومم . وبعد ساعة من المطارده عاد 
التنار و مجموا على حند حلب وأنزلوا مهم هزية فادحة » وذلك 
سنة هه / ٠117م‏ 5 3 حاصر التدّار قلعة المدئة حتى ساءت 
بعد سبعة أيام » وقتلوا حاميتها . واستباح التثار لأنفسهم مدبنة 
5 








ب 220 صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيسس بوك 


ا ظ للها لماحل ءالط لمرو لومم وب اماد 
0 ا بعد ذلك وك | خلق كدر من ار جال والنناء رالا طقال 
ظ 7 اشادت عار الم فلن كل ينك برا التلن 0 
كا شرت ارد عل دمائة آلف مق النشاء والأطفال. ٠‏ وآ 
هولا كو بتدمير أسوار حلب وحوامعها وإساتينها <تى صارت 


ا 


ورة 0 على العداء : 


وما بلغ دعق أآخار سقوط خلت فى« اندى الكناد تعفد 
صاحها الملك الناصر لاحرب والدفاع عن مدينته . واجتمع لدبه 
جيش كبير بلغ محو مائة ألف » م فرض الضرائب على الناس 
لإعداد العدة للقثال . ولكن ما إن خرج الملك الناصر إلى 
ضواحى دسقق حتى بدأ الطابور الخامس ننشير الفوذى و الذعر 
فى تفوس الناس و ين الند كذلك ١‏ فدات الفونى أن الأغالى؛ 
وناعواآمتسشن باحس الآمان استعداداً الفرار » وغلت أجور 
النقل حتى بلغت أجرة امل سبعائة درجم فضة » وأصبح اجميع 
فى حالة هرج ( حتى كأن القيامة قامت». ومن ثم أدرك صاحب 
دمشق أنه من العبث منازلة التتار وأتباعه على مثل هذه الفوضى 

ظ ا 
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ضفخة كتب سراكاة ” 9 أثرية و 9 تاريخية لق الفيس ا 0 


- علبده)12للعسطة لتصمءعاههطاءعه]. وو //:وصاخط 

حماه » الذى انضم إليه من قبل للقتال . 

وَلما بلغ صاحب دمشق الغعريش دغث القاضى برهان الدين 
رسولا إلى الملك قطز »© ومعه صاحب حماه يطلب منه المساعدة 
0 ا و 
السكينة والطما نننة . أنا الاك له فا نه أن يرق 
تنيجة المفاوضات مع قطز »6 وهنا ادر جواسيس التتار المنشون 
0 بالقضاء عليه قل أن نصله 000 
اعد طلاتعهم د إذ ذاك من 5 المصمر دة على 
مكان سيده » الذى ألتى عليه القيض »وحمل أسيراً إلى هولا كو 
0 
بعا يك ل ونا لك لساك 1 ا وبدا عمرالاء التثار 
و ى د الأمبر 1 ين الدين 0 ؛ الذى أهانه ل 
ل ا را ل لاا رد 

4 








٠ 1 . 1‏ 3 كتد يا ية و آثرية و تاريخية علء الفر ل نوك 
/علتاه "127 قلع سطخ /حسمء له هطاععه]. تور //:وصاغط 


تان 6 حنيغ ساعده على ذلك خاو دمشق من القوة امداق عنا» 7 


بعد التجاء جندها إلى الملك قطز فى مصصر . فأغلق الأمير زين . 


تسلم المدنة إلى هولا كو . وتسامها فعلا عملاء هولا كو 
ا كانوا مقيمين خارج المدينة ومن ينهم الخائن مشر القن 
المردغاك » ثم كثبو | إلرهولا كو خبرونه عا خدث ويتظرون 
منه الأو ابر . 
ا خائتا آخر هو قاضى 
الربا0 0 فرحة حلفا عن دلا قضاء 
اي 0 0 على او لين وكا 
علهم تقليد هولا كو له بولاءة القضاء » وغير ذلك من الأواص 
التى تقضى بامان أهل دمشق . ثم نتابعت رسل هولا كو نوزع 
الرشاوى على العملاء » الذين كان معظمهم وبا للآسف ! من 
رجال الدين » فصا القاضى كال الدين عمس التفليبى قاشى 
القضاة بمدائن الشام والموصل »م صار إليه حق إدارة الأوقاف 
وما شعها من أراض وعقارات . وبدأ الأمير 5 الدين 
الحافظى بفرض على الناس الضمرائْبٍ الباهظة » وجمع الأموال 
1 4.4 


- مووي بيب ٠.‏ 
520 
04 


سسا 


ع اس ا 55 - 
5 2 ديت قشي انهه باط 
1 لب ا كي ا 


1 


مسسانة سمه 


١ 





٠. ٠.‏ ك1 باح ٠.‏ 9 اثرية و تاريخ ١ ٠. ٠.‏ | . بوك 
/كلتههغ 0ع مسطخ ن/حتاهء[0 0جاععة]. جوم / /زوماغخط 


وبشترى ءا الثيات وحُدمها هدايا إلى ناب هولا كو اي 
باسم كتيا » وكان قد وصل دمشق مع جيشه للإشراف على 
تنفيذ مؤامرة تسلم تلك البلدة . وأمر هولا كو إ كلا ؤامرة 
حواسيسه و ممكينا لسلطانه فى دمشق فى هدوء بان هين الملك 
الأشرف صاحى حمص » والذى سيق أن انضم إلى الننا؟ > ا 
عنه على الشام كلها وحاء املك الأشرف إلى دمشق ومعة مرسوم 
هولا كو 

ولكن نش اهن تحامنة دسفيق 6 9 إلبع حراسة قلعتها 
ومنهم الآمير ,در الدين مد والأمير حمال الدين بن الصيرنى 
ثاروا على أو لك الذونة واعتصموا بالقلعة » وأغلقوا أبواما 
معلنين الثورة على التتار » وضار بين أروع الأمثلة فى عدم قبول 
لضم ٠‏ غير أن قدي قائد التثار فى دمشق أسرع حصار القاعة . 
وقد وقعت بعض الأمطار م هبت ريع شديدة حها برق فى عدة 
أما كن ما ساعد ر<ال الخامية على الصمود طو دلا أمام التتار » 
وذلك لمدة بلغت شهراً تقرما . ولم ستطع كتبغا الاستيلاء 
على القلعة إلا بعد 9 نصب علما عشكن يتنا لخدت ع 
أسوارها والمدافعين عنها بوابل من التجارة » وتهدم أبراحها . 
هم دخل التتار القلعة ونوا سائر ما كان فها وآتلفوا ما تتى 

0 


587 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لكلنده) ]للع مسطخ /حامء. 01 0 جاععه]. توم / /نوصاخط . 


1 فها من الألات والعدد ٠‏ كا دمروا البقية اباقية من الأبراج . 

0 غيد أن هذه الأمثلة الرائعة من أعمال المقاومة فى الشام 
شير الرعب لأولمرةفى نفوس 21 رأسه» 
واسدار اطراد تدمير أاستواز مدن الشام ال حتضصككت له دون ١‏ 


7 قثال ودك قلاعها وأبرا<با وقتل أهلها فى عد ره أو شفقة . 





ستاك وليظ كلك إعقية المقة من غات الصار اليد بد 
عل النقية الباقبة مخ هدن العام -بلذة ميافاؤقين: التى سبق أن 
حاصرها التثار منذ مجموا على الشام لأول مرة فى سنة +6 ه 
عقب سقوط غداد ٠‏ فقد ظلت تلاك الملدة تقاوم نات التتار 
المتتابعة, علها مسدى عامين كاملين » وتضرب أروع الأمثلة 
"١‏ فى الخهاد والاستشباد ». حتى فنيت “مواد العوين وتفثى الوياء 
' بين الأهالى . وكان صاحها الملك الكامل ببث فى رعاياه من 
7 زوع اعد لفن وح عن القثال ما لاله ولأعال اه 
سرك ناريخ مقاومة التتار . 

أن كك التثار غلبت أخراً شحاعة أهل مبافارقين 
وملكها الكامل»؛و سقطت فىسنة 6 ه/ ٠151م.‏ وكهف التتار 
عن وخفي وما لوم من ابنصاء لصاعب متافاز فين :جين 
قتلوه عقب استيلاهم على الملدة » إذ حملوا رأسه على رع 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ا 1 

وطافوا به فى سائر بلاد الشام لإرهاب أهلها ‏ مروا على حلب 
وحماه » وأخيراً إلى دمشق ؛ حيث طافوا بالرأس فى الشوارع 
الغان والطول. وعلفوء. أخيرا فى شيك تور اب الفواد لين + 
وشاءت الأقداة أن كر هذا البطل العرنى » بعد أن استردت 
الكوش المضرة الماع مخ التئاز 6 إذدفتت لأس عطبد اشين 
حيث رثاه ابن ألى شامة ,قو له : 
ان غازى غزى وجاهد قوما الخنوانى العراق والمثسرقين 
2 انا ومات. عونا 32 فقي هلين ارد 
يشنه إذ طيف الرأس منه - وله أسوة راس ادا 
تم واووا فى معبدالراس ذاك ١‏ الرأسواستمجوا ين اطالن 

غير أن ردح المقاومة التى أظبرها أهل الشام :ليث أن علت 
وقودت »© حيث كانت الجبوش المصر ءة قن لعن -اسعيرادها 
0 » وانتقلت من حبة دمياط حيث هزهت الصليبيين إلى 
جببة الشام لنسحق التتار » تتعلى راءة الخروبة مرة أخرى 
2 اللشمرق العرنى . 





2202 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ( 


أكلنه 00157عحقتطخ /ححامء>[ه0جاعع7.]2هوى؟/ /:وماخط 2 - 


سنن المكمان-” 





' توصير القبادة الساميء الهمرية : 





تحت التنار إلى خلق عي عد و ادي لهذا ظ 
' العدوان الجد د الذى مزق العراق والشام » وكاد بطيبح 
بحخضارة الشسرق العربى ونرائه . واستلهمت مصر تلك الفسكرة 
3 ف حبادها الذى ل منه مند زمن سير ضد الصلييبين » 
1 حي أدركت السلطات. المصرية أن فى تضامن الملاد العر مة : 
وتوحيد صذوفها خير سبيل لصد اعتداءات الطامعين و المستعمر بن 
: على اختلاف نزعاتهم وأساليهم . فل ,تسكن التبار من 
كتساح الرقعة الشاسعة التى سيطروا علها من بلاد الشعرق 
العربى إلا سد أن مجح طابورثم الخامس فى عزل أمراء المدن 
العربية بعضهم عن بعض » وقيام العملاء بتمهيد الطريق أما 
زحف التتار الحربى . بوش التثار الحائلة كانت تتتجمع 
وتنداعها وتفق ‏ خطط قادما عل اعوان: المدن العرابيةد الو الخد 
١‏ 


+ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك .. 
ل ا 2 

عن الأخرى » ثم تكريس ضضيرباتها مجتمعة إلى إحدى لك 
ادن ميث . ذلك اليكرة عل اشحاعة العر نت ع ميا لغيه 2م 
درحات المقاومة والعنف . 

وظلت جخافل التتاز تحدث أعالمامن خر ين المدرة 
العر بة التى قاباتها » وتقتل أهالما دون أن تقوم جبة ٠.وحدة‏ 
لدفع أذاهم وضد إفاراتهم . فكان التجار والعملاء من ضعاف 
اللثوين" فى التاق المزاية توحون لكان ادف العارمات عن 
القوات العر سة وأسلدما وقدريا على القئال » فضلا عن 
إفعاف الراوح” الممنوبة #تإشاعة الذعر ف التقوين قبل لعوت 
المعارك .. وصار التثار سيرون من ا إلى نصر ومن مخريب 
إلى تدميرحتى أصبح الاعتقاد الشائع أ 3 قوم لا اد و“ 
ولب امل الجدى التمر شن مم سود ظ 

ولكن مصر ضيرت للشمرق العر لى.مثلا ثثانيا فى فثرة قصيرة 
على أن ححاته رهن تضامنه » 0 وحدهثم قادرون على ظ 
حمابته وإنقاذه من أى خطر مهما عظم . فنى المرة الأولى برت 

مصر أعين الشرق العر بى بتحطم قوات الصليييين عندها نحت 

ا جهة عر بمة موحدة » والآن عضت مصمر اندعم تلاك 
الحقيقة بضم الصفوف لمقاتلة التثار . وكان أمام مصمر البقية الباقية 

م 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 


0 ا 

0 من أمراءالشام الذين أبوا الاستسلام للتثار » وحاءوا بجبوشهم 
إلى حماها » بلتمسون عندها التوحيه والإرشاد » وضعون 
خدمائهم فى سبيل إنقاذ الشمرق- العربى . 

6 وأثدت سلطان مصر إذ ذاك وهو قطز أنه رجحل الموقف‎ ٠ 
فبادر إلى إعداد الصالحية وحعاها مركزا لتحمعات قوات الشام‎ 
المقيمة بمصر. وخرج ذفنت إلى مقابلة أولئك الأمز ادو الترعصي‎ : 


من روح أولئك الند المعنوءة » وبدث فم الأمل والثقة بالنفس 
ارال ها علق فى اعتوفي امن اععاد اسل عن وعيية الثار 
وأنهم قوم لا نهزمون . واستطاع قطز أن يوفق فى ”تلك المهمة 
الشاقة»لأن الديار المصرءة كانت خالية من الطابور الخامس 
ومن عملاء التتار » وأصبح أهلها نتبحة حبادثم السالف ضد 
٠‏ الصلييبين أصخاب رسالة أبدية فى السهر على حما بةالشمرق العربى » 
ولا سبيل خائن بين صفوفهم . 

وكان من أولثك الا بطال من جند الشام وأمرائهم الملك 
افون عد صاحب: عمر” ولاشوء اللك) الأفشل :2 فضلة 
ع قوات املك التاجير احي النقام الى التحات إلى تيد 
بعد أن قبض جو اسيس التتار على قائدثم و بعثوا به إلى هولا كو . 


/ طم 


4 صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


: تدده '127للء تسطخ /حدمء .كله 0 جاععه]. ووو //:وماخط 

فكان اراتك القاتلون الفستان فد “المتز وا فى الشابطل) 
وبدأوا نظمون صفوفهم من جديد. ,فل جهود الملك المظفر 
قطز سلطان مصر . وأثئبت هذا النفر من أبطال الشام تفائيا 
فى نصمرة القضية الءر بة » حبث كانوا عنوانا عاليا على- التضحية 
والعمل على اسئثناف الجهاد مع الجيوش المصرءة . 

وانتبت السلطات المصرية فى وقت قصير من ©تعمئة قواتما 
1 التنار. إذ بعث الساطان قطز إلى عماله على المقاطعاتالمصر بة 
ا مره بجمع الجنود الذين عادوا إلى بلادهم بعد الاتهاء 

2087 6 وإرسافع سريما 0 ا ْ و'ولى 
رامن وساق مسن تأقين أوالئك- اند الميمة الل انعداوا 
للدفاع عنيا »ويه شعووم للحهاد . وفى الوقت نفسه أسرع 
الأهالى 0 الضرائب المطلوبة منهم حتى بسنى إعداد الجيوش 
المصرية والإغفاق على مطالما . وفضلا عن ذلك دفم كل 
مصرى دبنارا أشبه ,ضير سة الدفاع » حيث خصصت حصيلتها 
ا 0 مد نيان وعسكر بين قُّ ات عن وطهم 
العربى الآ كبر . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنه0غ ]للع تطخ تحدم .0012 تاععه]. تهون / /نوصاغط 


: وسار قطز بعد ذلك على رأس القوات المصرية إلى الصالحية 
٠‏ حيث انضم إلى القوات الشامية هناك . وحرص قطز على ألا.ضيع . 
الأمراء وقتهم فى الحاملات الرسمية » أو إنفاق مبالغ لا داعى لها 
فى سبيل الترحيب عقدم السلطان . فطلب من الملك المنصور 
نهل صاحب حماة ألا بعد ولام لمقدمه أو لأمرائه » وأن كتى 
الجند تناول قطع من اللحم المقدد ,ضعونها فى الخلاة التى نضم 
باق حاحاتهم الغذائية . ولما تكامل احتاع اند استدعى 
قطز الأمراء وأخذ يخطب فهم شارحا م اواجب الخطير 
الذى ألتى على عاتقهم » وييحنهم على اللهاد » وبين لهم أن الرو انب 
لتى تناولوها من بيت المال 6 إن هى إلا ضر ببة قدمها لهم أ بناء 
الوطن فى سبيل محملهم أعباء الدفاع » وأن اجمبع ,نظرون 
إلهم عين ماؤها الأمل والتقدير » بعد أن حاءت ساعة العمل . 
وكان خطاب قطز فى هذا الجلس الحرنى خطابا حماسيا أعلن 
فيه أنه أول من يخرج لقتال النتار » ولو كان بمفرده » فلن تردد 
فى أن ,ضحى نفسه فى سبيل صد هذا التيار الكاسح » 
ولتى ربه مرناح الضمير بعد أن بيؤدى واه . فقال قطز 
فى ختام كلامه : ,« أن ألى التتار. نفسى . فن اختار الجهاد 
صني » ومن لم مختر ذلك يرجع إلى ييته فاإن الله مطلع عليه ». 

١ 00 [ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناهغ "للع مسطم /حامء.ع[هن جاععه]. بكوم //:وماخط 


وخطيئة حري المسامين فى رقاب المتأخرين » . 

وانتقلت روح امماسة من قطز إلى سائر الأمراء » ولاسيا 
أن فصل اتام فى قوله ألتى علمم مسئولية حماءة. الآمة العربية 
كلها والذود عن نسائها وأطفالها » وأن الله مطلع على المقصرين 
المتخاذلين » وأنه سوف يحاسهم بوم القيامة على ا 
عن نصرة الوطن . وادذا كار .قادة اند يحسون قطر باقوال 
تكشف عن إعانهم بواجهم ويعانون "أبيده, له فى خروجه 
لقتال التتار ؤمن عاتيم الخربة على الشترق العرى . م أبن 
هؤلاء القادة الخر بون كلامهم بالقسم » الذى هو الضمان الأخير 
على أن للرء جعل من الله مسدا عل ما اقول . و عيض شائر 
رؤساء الفرق ار مة ؛ كيرها وصغيرها بعد ذلك وقدموا 
قسم الولاء والإخلاص . 


فسُل سبريرات هون لكو : 
وفى لاك الفسثترة العضية ” الى 'قضتيا السلطات المصر به 
فى الاستعداد الحربى » وتدعم شمل القوات الشامية وصل من 
د هن اا كد شان نلوك نوع إلا قطن ملكان ا 
محمل إإبه الوعيد والتهد.د و.طلب منه سرعة اضوع للتثار 
لم١٠‏ | 


0 
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لكلنده) ]للع متطخ /حدمء 001 جاععه]. تووم / /نوماغخط 


على نحو ماحدث لسائر أمراء العرب فى العراق والشام » وهذا 
هو نص الطاب ظ 
« من ملك الملوك شمرقا وغربا » القان الأعظم . باعمك 
الهم باسط الآر ض ورافع الماء ٠.‏ .. بعل الملك المظفر قظن 
وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرءة وماحولها 
من الأعمال » أنا من حند الله فى أرضة » خلقنا هن سخطه » 
وسلطا على من <ل به غضيه ' فلكم جديع الدلاذ معثبر » وعن 
عزمنا مزدجر » فاتعظوا بغيرك وأساموا إلينا أمرك » قبل أن 
شكدف الغطاء فتتدموا و عود عليكم الخطأً . فنحن لا نر <م 
بع » ولا نرق لمن شكى . وقد متم أننا قد فتدنا السلاد » 
وطهرنا الأرض من الفساد وقتلنا «عظم العباد . فعليكر بالمرب 
وللغاالطات .اناي ارش تويك » وأى طريق شجبر » 
وأى بلاد محسير » فا لكر من سيو فنا خلاص » ولا من ههابتنا 
مناص . نشيو لنا سوابق » وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق » 
وقلونا كالجبال وغددنا كالرمال . فالخصون لدنيا لامنع 
والمسا كر لقتالنا لاتنفع » ودماؤ؟ علينا لإسمع . 
02 فن طلس حر ننا ندم » ومن قصد أهاننا سل 6 فان أتم. 
لشمرطنا لامو لل أطت 1 مالنا وعليسك ماعلينا » وإن 
١ .‏ 
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خالفتم هلكتم » فلا تملكوا قوسم بأيديم .”افق حدر مرخ 
أنذر . وقد ثبت عند أن نحن التكفرة » وقد ثبت عندنا أتيم 
العجزة ». وقد سلطنا علي من له الأمور المقد رة والأحكام 
المدبرة ؛ فكثيرم عندنا قليل » وعزيركم عندنا ذليل . 
لاسر شاب لوا أ ل ور د 
الحرب كر شرارها » فلا مجدون مناجاها 
ولاعرا » ولا كفا ولاحرزاً » وتدهون منا بأعظم داهية 6 
وتصبح بلادك منا خالية » فقد أنصفنا م إذ راسلنا 5 » 
وأيفظنا ؟ إذ حذرنا > »فا بقى لنا مقصد سوا 5 » والسلام 
علينا وعليك » وعلى من أطاع 0 الردق 
وأطباع الملاك الأعلى » : 

ولكن هد اقطان المطول »© الذى دنحه قر الطابور 
اخامس و عمالاء ا 0 امككن ادال مو ين 
مان السلطان فى معير 6[ التثارة هنا يواجهون جبة عربة 
متيذة لاقو انا مقر فين 6 وعرنا ١‏ هذا عق الفال لاخوارا 
دا عل كر حسلك والئر اونا وين ١‏ كان رار 
موققا فى هذا الطلطان > ونان له فى تلك المرزة ١‏ اذلك أن 
قطز أجاب على هذا الخطان إجابة قوءة جركة وغير منتظرة 

١ 
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بالنسبة لسمعة التنار الوحشية وانتقامهم المرعل من مال عمال 
كد #فامر. تل رسل الشار القن جار | لله الخملات السالين 
الذ كر » وكان عددهم أربعة » وذلك بعد أن أقره مجلس 
الحرب على هذا العمل ؛ رشن| على تضامن اجميع فى حمل 
المسئولية » وتنعاونهم فى الدفاع . وفى الوقت نفسه أمر قطز 
كذلك بتعليق رؤوس الرسل الأربعة فى جبات متفرقة 
من القاهرة جنى ل الناس حميعا تصميم الساطات المصرية على 
الجباد » وإزالة الّوف والرهية من نفوسهم . خصوص الثتار . 
فعاقت رأس الأول فى سوق الخيل نحت القاءة » والثانى على . 
أحد أ بواب القاهرة إذ ذاك وعرف ,اسم باب زويلة » والثالث 
عق باب التضر ‏ روالوابع ال يداية علق مدن يه من العئاسة 

الخالية . 


مسير الحيوسى العر بيد :. 

العر بمة بالمسير إلى الشام .. وكان هولا كو قد اضطر فى ذَلِك 
الوقت إلى العودة إلى عاصمة التثار الكبرى فى قره قورم يسبب 
وفاة متنحوخان واتثخات خاقان جديد بدلا منه . وثترك 
١١١‏ 
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ول كو على رام قواته الحائلة بالشام أعظلم قادته وأشورهم 
جرأة ومقدرة على التخريب وهوالمعروف باسم كتيغا . وكانت 
حجحافل الثتار قد اانشرت فى سائر أزحاء الشام تعيث فيا 
فساداً حتى د<ات فر عل اطوآون الجدود المصرءة نفسها ©» 
و“ببت أموال الأهالى وماشيتهم » وكل شى' وقع فى أ.بدم . 

وفى شهر رمضان سنة 151٠/16.‏ م خرحت القوات المصرية 
الشامية وهى على مام الاستعداد لمنازلة التتار ؛ و يسودها النظام 
الدقق د" ذلك أنه الطلطان: عظر- اع بكر" الديق" ريا 
تقار عأن هو اده الطليقة من جارس لظي لماه 
ورتقدم فى الزحف ليستطلع أخبار التنار وبدرس مواقفهم 
وخططهم » وهو شىء حدبد لم بشاهد من قبل فى حروب 
العرب عبد التتناو - إذ كر أمزاء المدن الدر مقي ون 
بتقوية الحصون عندما ,صلهم تمدبدات التثار » وبيؤثرون السلامة. 
فى الدفاع من ؤراء الأسوار » دون أن يتنهؤا إلى أنهم صاروا 
فى مصيدة لاحجاة منها » قد وضعوا أنفسهم فبا طوعا واختيارا . 
غير أن خطة قطز كشفت عن فهمه لقنون الحرب » وأن المجوم 
خَي من الدفاع فى مقاتلة الأعداء ؛ حَين بعث بركن الدين سرس 
على مقدمة الجبوش العر ببة إلى الشام . وفىالووقت نفسه كان اختبار 

يل 
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هذا القائد لينولى قوات الطليعة العربة احتيارا موفقا » .دل على 
أن قطز ليس قائدا حرييا سب » بل رجلا سياسيا كذلك 
ندرك ماللعامل النفنى مر: أثر فى رفع الروح المعنوبة » 
فر كن الدين سبرس صاحب انتصارات واسعة من قبل » ومشهود 
له بألجرأة فى الشام ضد المستسامين للتتار » ثما ا ور 
تنفد اسدظة:المن سسة ضد التتان . ظ 
2529 وجح فطر ا فى“ المرحلة الآوى من رحفه .6 إِدْ ما تكد 
ظ ركن الدين يبرس ,صل إلى أطراف الحدود المصرءة حتى عل 
بوجؤد التنار فى غزة » فسارع إلى ملاقاتهم دون خوف 
أو :وجل .. وسترءان مادت الشعف: لى” فون التتاز الذدن 
,توقعوا هذا الزحف المفاجى' من الجيوش المصمر بة النشامية 6 
وخربوامن غزة »رمسحلين على القاني أول التسجات لم 
ف ارح اخ ى 2 وذخل وكن الدين بيرس «غره 6 وميد 
الطرق إلها لاستقبال القوات الرئيسية . وسرعان ما وصل قطز 
الى غز : وآقاء مها يوما » ثم تابع مسيره لملاقاة التنار . واختار 
قط ز طرق الساحل حتى وصل إلى عكا التى كانت إذ ذاك ملحا 
قايا الصليببين بالشام بعد أن فقدو كل ممتلكاتمم فى تلك البلاد » 
ولشبثوا عهده الرقعة الصغيرة الساحلية . وأظرر قطز مهارة 
' ا 
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ض نوكل شنا اي وا ع 0 
سياسية إلى حانبٍ مقدرته الحر ببة فى هذه المرحلة الهامة من 
زحفه إلى ملاقاة التثار . ذلك أن الصليبيين بادروا إلى الترحيب 
به » وأظهر وا استعدادهم اعاو نته ضد الثثار. غير أن قطز لم .نس 
محاولات عقد حالف ساءق بين التثار والصلببيين ضد الشمرق 
العرنى » وعمد إلى أن .قوم الدفاع عن هذا الوطن العربى 
ال كير على [ كتاف انتائه وحدهم » أن التحارب العديدة 
اثبتت حة هذه النظربءة . فرد قطز على الصليبيين قائلا : إن كل 
ما يبتغيه هنهم هو « أن كونوا لاله ولا عليه » وأقدم مم أنه 
متى تبعه منهم فارس أو راجل بر بد أذى عسكر المسامين رجع 
وقاتلهم قبل أن بلتى التتر » . 
وكسب قطز بمفاوضاته مع الصليبيين حولة هامة فى سبيل 

محاربة التثار » ذلك أنه أمن على خطوط مواصلانه وبموانه 
وجعل ظهره عيدا عن أى هحوم مفاجى” . م أخذ ايشعاد 
لقذالالندان وإتزان حيس بد فاسمة ين . 


وشاءت الأقدار أن مجمل مدان مع ركد حر بر الثمرق 
الدرن مم خط العار على ارط للانظن الف سيق أن سل 
1 
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أن قطز استمر على خطته الى استهدف المادرة بالممحوم و أحص 
ركن الدين يبرس أن بتابع إفاراته الجريئة على قوات التثار 
الممعيرة فى سائر أنحاء النلاد » وأن نتصدى لطلا عهم التى دأت 
على إثارة الفزع والرعب فى نفوس الأهالى . وأثبت برس 
مهارة فائقة فى مناوشة التثار وفى الكر والفر ختى اختير قوتمم 
ومواضع مجمعاتهم وصار على ع نام كل حركاتمم ٠‏ ويبعث 
يبرس تقاريره إلى قطز الذى تابع السير -تى انضم إلى برس 
عند عين حالوت » بين بيسان وناباس بفلسطين . 

م قطز القوات المصر بة والشامة عند ههد] الموقع 
حر بى حضمره روساء الفرق الخر بية لرسم حخطة ال 
3 حر قلا أن شكس هن المسيع لكين لحاس ون 
فى إزالة المفاسد والمذاع التى سبق أن قام ما التثار » خُضهم 
« على قثال التثئر ع وذ كرهم ىأ وقع باهل الأقالم من القتل 
والسى والخريق 6 وحوفهم وقوع قل ذلك 0 وحم على 
استنقاد النشام من 0 و نصمرة الإسالام والمساسين 6 وحدره 

/ ا 


ا 


اا 8 ” جح يسوي ين دافن 
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عقوبة الله 4 . وكان خطاب قطز بليغا فى استعراضه لمساوى* 
التنار »م كان مؤثرا فى عرضه حتى إن الأمراء ورؤساء الفرق 
الخر ببة أجبشوا بالبكاء وصمموا على الاستاتة فى محاربة هذا 
العدو الحوق » وأقسموا أغلظ الأعان على الثفاتى فى اباد . 
واستيد كينا ان هولؤ. ذو الام 2ه عبايا ب 7 
زحف القوات المصرية الشامية » فأصدر أمره بجمع اند 
المتفرقين فى سار أنحاء البلاد » وتنظبم صفوفهم عند عين حالوت. 
نم عقد مجلس الحرب لدراسة الموقف . وكشف كتبغا عن 
جر مه جين عي للعملاء العرب بين صفوفه بمحضور هذا المؤعر 
واستشارتهم فى وضع خطته الر ببة » وكان من هؤلاء العملاء 
املك الأشرف صاحب حمص و قاضى القضاة تحى الدين وغيرهما 
ال 0 . وانقسم الرأى 
س ارب » حيث أشار البعض بعدم الاندفاع وطالب 
اي ان نحدات مره عند هوا 6 ولاسم أن. 
القوات الءرمة الجديدة لما رئاسة رائدها السطولة والإقدام . 
وأشار نفر آخر بلمبادرة بالحرب لإفساد خطة قطز الخرية . 
وأنبى كتبغا هذا المؤتمر الحربى بتأيد الرأى القائل بالمجوم » 
ل 
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ولاسما بعد أن توغلت القوات العرية فى إقلم فلسطين » 
وأنزلت متاعب شد ددة اليار : 

وفى بوم امعة الخامس عشمر منرمضان سنة 6ه / م 
التقت مقدمة القوات العرية بطلائع التثار وأئزلت بها هزيعة 
فادحة . وفى صبيحة اليوم التالى استطاع الثتار أن .عيدوا تنظم 
ضفوفهم واحتاوا المنطقة الجبلية من مسرح القتال ليسيطروا 
على الميدان » حتى صار منظرهثم سعث على الرهبة فى النفوس » 
ولا سها أنهم كانوا متحفزين للانتقام والدخول فى معركة 
حاسهمة.. وزاد فى خطورة الموقف الذعر الذى ساد أهل القرى 
الحاورة.» وكثرة الضوضاء حتى امتلا" وادى عين حالوت بالصياح 
والضوضاء . وعندما اصطدم العسكران أظهر السلطان قطز 
مهارة وشجاعة نادرة فى القتال » ورفع روح اند المعنوية ؛ 
فاشترك نفسه فى المعركة » وحدث أن جواده أصيب بسهم 
أرداه قتيلا » فنزل قطز من على الجواد » وصار محارب على 
قدميه ا بعض الأ ام الأبطال فترحل عر واه وقدمه 
له » فامتنع قطز من ركوبه وقال له : ما كنت لأمنع المسامين 
من الانتفاع بك فى هذا الوقت ٠.‏ وظل قطز حارب على قدميه 
خخ تحاءه أماعه مواق |اخر : 

١١/ ظ‎ * 
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ولما اشتد.القتال ألق قطز خوذته: على الأرض وصاح 
باعلى صوته : و|إسلاماه » وحمل نفسه على التثار . فازداد 
نشاط اند العربى » ومجموا على التتار فى عغنف » حتى إن 
قائدمم الأعلى كتبغا خر قثيلا . وكان ذلك إبذانا بانهبار خطط 
النتار » ذلك أن كشغا كان من خيرة خبرائمهم ار بين » 
و« عتمدون على رأيه وشحاعته و تندمره : وكان بطلا شحاعا 
مقداما خبيرا بالحروب وافتتاح الحصون والاستيلاء على المالك » 
وهو الذى فتح معظم بلاد العجم ( فارس ) والعراق » وكان 
هولا كو ملك التثار شق به ولا مخالفه فها بشير إليه » كم يحكى 
عنه تجائب فى حروبءه »6 . وقضت القوات العرسة باستيسالها 
فى القنال على هذا الداهية التترى » الذى قال عن مقتله أحد 
المؤرخين العرب « إلى سقر و ,نس المصير » ولتهد استراح الإسلام 
منه » فا نه شمر عصابة على الإسلام وللّه امد على هلا كه » . 

وذهل التتار من هذا القتل الذرربع الذى حل بهم » وأرادت 
البقزارحن يحبا أن تسباتب اطرن 6 ليمك سارف 1 
أخرئ ؛ و ممت على القوات: العر بسة فى شدة وعتفف <تى ضاو 
القتال أشبه بالزلزال من تقارع. السيوف والات الأرب . 
وهنا صاح قطز مرة أخرى آثناء القثال « و١‏ إسلاماه !.» 

١1 


اري»- 
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ثلاث مرات نشحعا لجنده » ودلالة على اشترا كه بنفسه فى 
الحرت 4 6م أن بردد2( با الله انصر عيدك قطز على التتار ) . 
واستحاب الله لهذا النداء الذى ستهدف إتقاذ العروبة ووطنها » 
وحلت بالتثار هزيعة نكر اء قضت على معظم فرسامهم وشحعاهم. 
وعندئد 'نزل قطز عن حواده « ومرع وجهه على الأرض 
وقلها » وصلى ركعتين شكرا لله تعالى » 5 كان ركن الدين 
مرئن ساعد قطن الأعقءفى هذه الممر: :و أطي شحاعة فالية 
فى القتال أضافت إلى محده ار نى السابق فى منازلة طلائع التتار : 
' وحملت رأس كتبغا إلى القاهرة » مع البشيرى بالفوز وححاة 
الوطن العر لى من كارثة الثتار . وأظهر قطز قسوة بالغة بالعملاء 
العرب الذين كانوؤا فى صفوف التتار » ووقعوا أسرى فى بد.ه. 
. فبعد الفراغ من المعركة حضر أو لك العملاء وهنم الملك السعيد 
خسن » الذى اثر الانضام إلى التنار » وحارب فى صفوفهم فى 
واقعة عين حالوت فى غنيك وشدة وأم قطز ضرب عدق 
)!3 1 الدى اول كدو ار «الطلفن العام #متناسيا 
ما دنت با عي 0 

فاحد اهلها يجتفون ويرددون 0 والسترو و افر 
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اول يل كار يها وتعو ‏ الاح الل ند اتكافط الى ساف 
لبيبرس إهانته حين دخل التثار دمشق » وكذلك فر نواب 
التنار من2:لك المدنة ©» مع غيرثم من المشابعين لهم » وذلك 
بغد أن سيطروا على دمشق سبعة أشن وغشيرة أيام . م ازدادت 
حرأة الأهالى وحماستهم » و موا على تمنلكات التتار م أنزلو | 
العقاب القاسى بكل من سقط فى أبديهم من الخونة » ومنهم 
نكر الدين الكنجى » أحد رحال الدين مجامع دمشق » « فكان 
من أهل الع » ولكنه كان فيه شير » فكان رافضيا خيثا ؛ 
وانضم إلى النتار » . فقتل الناس هذا الخائن الذى لم برع حرمة 
الدين 6 وغيره مر ل اأعؤان الثنان »مثك. ابن الاإشالين 
وا نافيل 

وتابع الملك قطز ومعه الملك المنصور صاحب حماه السير إلى 
. دمشق » ولما وصل طبرئنة بعث إلى سلطات دمشق ربميا يحبرها 
ما ناله من نصر » ويحث الأهالى على السك بالنظام و مجنب 
الفوضى » وفى آخر شهر رمضان دخل دمشق ونزل بقلعتها » 
حمث استقبله الأهالى بالترحاب «:وتضاعف شكر المسامين لله 
تعالى على هذا النصر العظم 4 فون النارب مك قد ست من 
النصرة على التتار لاستيلائهم على محقم بلاد الإسلام » و لهم 

١ 
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ما. قصدوا إقلما إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه » 00 
الزعايا بالنصرة علوم و بقدوم الملك المظفر قطز إلى اللشام . 
يم لس 'قطر واسباته وسط مظاه الترجيب »,فبادر 0 
الخو نة وعملاء الكاد دوق أن #أعده هم شفقة » و يجزى الآ بطال 
العرب من أهلالشام ؛ الذن وا فى سبيل العروبة ضد التتار . 
قأمى يشنق العمالاء ومنهم حسين الكر ذى الذى سبق أن قبض 
على الملك الناصر صاحب دمشق داخل الحدود المصربة وسامه 
إلى طلائع التتار فى جنوب الشام . 

وبادر قطز وهو فى دمشق إلى إرسال ركن الدبن سبرس 
غلى رأس القوات العر مة لمطاردة التثار فى شمال اشام و تطهير 
البلاد منهم نائياً . وكان لهذا الزحف المر بى الع ربى أثر كبير 
فى النفوسن © إذ سارع صاحب حمصض © وهو الملك الأحداق 
لاقع لادج نكل انا منامن انار إن للب 
الأمان من قطز والانضمام إلى صفوف العرب » وأحابه قطز إلى 
طلبه » حتى أصبح النتار فى ذعر شامل » وشمربوا من الكأس 
التى جرعوها لضحاياهم من قبل . فاما عللموا بأن القوات العر بية 
وعلى رأسها ركن الدين بيبرس قد اقتربت من حمص حتى ألقوا 
ما معهم من متاع وأسلاب » وأطلقوا الأسرى » ورموا أولإدثم 
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طن الننحاة عأ تقيتق ١‏ واستطاعت اليو العررية أن 32# 
شلول التتار هزعة فادحة » جعلت هولا كو » صاحب خطة غزو 
الشام .قد صوابه » ولاسم) مذ أن ل اله كيقا اوراس 
هاءة يجهوداته سكلل بالزى والعار . وعبر هولا كو عرن 
حقده وغضبه نعير البانس »© إذ أصس بقل الملك الناصر صاحب 
دمشق » الذى سبق لعملائه إلقاء القبض عليه » ومعه كثير من 
العرب الذين خانوا بلادهم وانضموا إلى صفوف التثار » حتى 
صار العقاب الذى حل بؤلاء العملاء عبرة لغي رم على مس" الأيام 
والسنين . 

وعاد ركن الدين سبرس بعد أن طبر الشام من فاول التثار » 
والتتى مرة أخرى مع قطز فى دمشق . و بدأت بعد هذا النصر 
مرحلة جدبدة كشفت فها مصر عن احترامها لقوق حيرانها من 
أمراء المدن العربية » كا ضر بت أروع الأمثلة على أن هدفها 
الذى حاربت من أجله هو حماءة الوطن العربى الآ كبر ورد 
اعتباره دون تطلع إلى اع مكسيت نادى أو محقى هدق ذا : 
ذلك أن قطز حرص على بقاء أمراء الشامعلى ما يدثم من متلكات » 
07 منهم خاضعاً من قبل لاثتار أو غيرهم من خر ب معه 
إلى اباد ؛ ثم أعلن ولاءه للعروءة مرة أخرى » وغفادر الشام 

ف 
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لينضم إلى امبدادات كبر اطزية , قاقز قطز الملك الأشرق 
صاحب حمص على البلاد التاعة له » وكان هذا الملك قد عينه 
هوااكو انا اعته ,الفا :6 فلما اتمدرت الحبوش. المصراية 
الشامية فى وقعة عين خالوت أعلن انضهامه إلى الجبهة العر بسة 
الجديدة . وحذمر صاحب حمص إلى دمشق وجدد ولاءه وأعلن 
حبادة ضد التتار .. ثم عين قطز كذلك الملك المنصور صاحب 
حماة على ما كان بمحكره من بلاد قبل مغادرنه النشام أيام زحف 
التتار » كا أضاف إليه جبات أخرى تقديراً لبطولته وما بذله 
من مجهودات فى سبيل نصر العرب . 

وتحرض.قطز كذلك عل .بت الطمانينة والرضا. فى تفوس 
زخالات العرب من أهل "الغا ؛ وذلك عل خسان الوعود الق 
سبق أن أعطاها لكبار رحال جنده » دون أن أنه بما قد يجليه 
ذلك علمه من حقد » أودى يدانه فعلا . فقد وعد قطز ركن 
ادن يبرش: عناحب الاتهارات" 'الزائية سد الثتان ولاخ 
خَلب » ولكن حين نظم قطز إقلم الشام ونسق إدارته من 
جديد جعل حلب من نصيب .الملك السعيد بن هر الدين لواو 
اعني الموصل . وكان الملك السعيد من أظال العرات الذين 
أعلنوا عداوتمم للثثار منذ وطئت أقدامهم أرض الشام » فرحل 
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إلى دمشق حيث انم إلى جببة الملك الناصر صاحب دمشق » 
م انسحب إلى مصر عند اشتداد خطر التتار وانضم إل القوات 
لمر من أجل نصمرة ة الوطن العر بى و محر بره من أعداثه : 

وبذلك: لقنت “مسر الفارق العرى- سه اخرى موقا 
فى إخلاصها لوطنها العر بى. ال كبر » وأثبتت لأبناء الآمة العرببة 
أن أهلها جزء لا بتجزء. منهم © وأنها تضحئ يكل ما كلك 
فى سببل إعرارهم ومحدم ٠‏ وفى الوقت نفسه] كدت مصر 
للعرب أن وحدة صفوفهم مهما كانت قلة.عدد رحالها قادرة على 
أن هزم أقوى الأعداء مهما كانت كثرة عددتم . فتوحيد الجيوش 
المصربة مع القوات الشامية التى حاءت إلى الديار المصربة »6 كسبت 
وقعة عين حالوت التى صارت من المعارك الخامة فى ناريخ الأمة 
العربية أولا وتارخ العالم أجمع إذ ذاك . فقد حاء هذا النصر 
نعد أن تحجزت الدولة اوارزمية والخلافة العماسية عن مقاومة 
الكار 4 ولد أق خارت قزى كثر ذن أمر اه الدن قافا 
مع الع أن تجوش !ا لجية العزابية للد امسر يه البعامزة نح الى 

اشراثت ف لاك امرك كانت بالنشة طوش“ الذولة اعقو ا رن ببدة 
وحدها كالنقطة فى الدائرة عل ساحن اك ري الراك 
وهو القلقشندى فى كتا.ه صبح الأعثى . فصار العرب بتطلعون 

)ا 
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إلى مصر مرة أخرى نيك أن الت عنوم غشاوة الثثار وانقشءت 
سحي العملاء وأوهام الشائعات » ويؤمنون ,صدق دعوما 
فى سبل الوحدة العر ببة وإخلاصها فى كل أعمالها من أجل هذه 
الدعوة السامية . 

ومما زاد فى أهمية وقعة عين حالوت أنها لم تكن نصصرا ماديا 
غسب » بل إنقاذا من عقدة نفسية رسخت فى أذهان العرب عن 
وحشة: اللان و رقي الذى لا شاوم اد كت لك ل 25 
اوإلالطية قات نومداق العف بوش - الم 6 بل كا غلك 
اللطمة عثابة المعجزة التى لم ينتظر أحد حدوها » فاما وقمت 
اعتقد الناس المءاصرون لأول: هرة أن فى الإمكان إسكحاق الفشل 
الثان عد أن كن الاعققاء السالد حو أن قوم لا ترزهون.. 
وما كاد العرب خلصون من هذا المرض النفسى العضال حتى 
أخذوا يحصنون اقب بالتضامن » وسيرون قدما فى سبيل 
الجياد حتى حر روا ديارهم كلها من النتار » واستعادوا مكاتهم 
التقايدية وسط مم العام أجمع باعتبار هم رسل الإنسنانية 
ورظاغتا . ذلك _أن خطرالتثار ل امكن امقضو را غل العلاد 
العر سة وحدها » وإما امتد إلى أوربا الشرقة : وكان هناك 
مشروع عند بيت هولا كو يهدف إلى جمع صفوف التثار 
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لا كتساح أوربا كلها وخر بها بعد الفراغ من الشمرق العربى . 
عين حالوت أفسد حطط التتار 6 وأنقذ اوراء وجعل أهليا 
يدركون أن <اناء الشرق العربى قادرون على حماءة أنفسهم 
بانفمهم » وأن فى وحدة العرب وعزمهم كسيا هائلا لمجموعة 
. الأمم العالمية بضم عضو فعال إإيها » لديه من الإمكانيات ما كفل 
خدمة الإنسانية ودفع حضارتم! فى مدارج الرقى والازذهار . 


2ه 


هنل 
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شاي حون الو لاه 
اس ملم بويع الزبار ىود بعر لتر 


نظر رم ء الوا 


2 يوس 


لنروة أم درمات - ١‏ ران 
70/7777 /#و اللا و وأو أذذط/ 
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مطابع دار القلم بالقاهرة 
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